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يلمر 


(لإمراء 


رانك ف هين ((نية 
نرج نات رزلا سيت ا ١‏ 


المقدمة 


الصفحات التي بين يديك أيها القاريء الكريم » ليست في الأصل إلا 
أحاديث أذيعت بالإذاعة الوطنية الجزائرية طوال شهر أكتوبر 21984 
وقد نظم هذه الأحاديث معي الأخ عبد القادر نور مدير الإذاعة 
الجزائرية » وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين للثورة الجزائرية المجيدة .. 
وهي ذكرى رائعة احتفل بها الشعب الجزائري احتفالا رائعا ‏ كان في 
مستوى الثورة الخالدة .. وقد لاقت هذه الأحاديث ‏ على إيجازها ‏ 
صدى طيبا » وصادفت إعجابا من المسقعين والمسقعات » فأخُوا علي 
جمعها ونشرها في كتاب » حتى لاتضيع في خض الأحاديث المهملة .. 
وقد تمكنت بفضل التشجيع والاهتام من تسجيلها » وصوغها صياغة 
مناسبة للنشر وللقراءة بعد إدخال تعديلات طفيفة على الاصل .. ارجو 
أن يسدٌ هذا الكتاب بعض الفراغ ٠‏ وأن يلبّي حاجة الشبيبة الجزائرية 
المتشوقة لمعرفة تاريخ بلادها بصفة عامة » وتناريخ اللقاومة بصفة 
خاصة » وقد لاحظت هذا التعطش في مختلف المناسات التى أتيحت لي 
لإلقاد اشاغرانه قبت 'الداهب الكرائزينة :+ بوافق فق الأحير أن تي 
هذه الصفحات في إثراء الكتبة التاريخية الجزائرية التي تحتاج إلى 
مساهمة كل جزائري وجزائرية بما يتوفر لديه ولديها من معلومات .. 

لقد قصرنا كثيرا في كتابة تاريخنا » وهو تاريخ ناصع حافل .. 
فتولاه الأجانب » وحللوه من وجهات نظرم » وشوّهوا الكثير من 
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الحقائق أحيانا عن « عمد وسبق إصرار » » وأحيانا عن جهل وبدون 
قصد .عق أن ينض[ المتعصبين من الأجانب + انكزوا 'قاما وجود 
شعب جزائري !. ووجود وطن جزائري !. بل هناك بعض السياسيين 
التقدميّين تجرأوا على التصريح فوق الأرض الجزائرية » بأن الشعب 
الجزائري غير موجود » وإفا هو شعب في طريق التكوين !. وتجرأ 
آخرون على الادعاء بأن فرنسا وجدت القطر الجزائري أرضا مهملة . 
« فعمّرتها » وأطلقت عليها اسم « الجزائر» !. فالجزائر إذن في نظر 
هؤلاء وأولئك » إفا هي « صنع فرنسي » ٠‏ ولا وجود لما قبل الوجود 
الفرنسي !. ومعنى ذلك أنه لا ماضي لهذه البلاد .. ومن لا ماضي لهء 
لا حاضر ولا مستقبل له .. وانطلاقا من هذا الفهم الخاطيء » والتفكير 
اللنحرف » راحوا يستهينون بالفرد الجزائري . فاعتبروه طوال القرن 
والربع من الاستعمار « أهليا » « متخلفا » « غير قابل للتطور» ٠‏ لا 
استعداد له للاندماج في العالم المتحضر» « ليست له مقومات ولا 
تقاليد » « عاجز عن القيام بأي عمل رائع » وإذا صدر عنه عمل رائع » 
فإنه لم يصدر إلا بإيعاز وإيحاء .. ومن هذه الحقائق الزائفة التي 
رتخوها في أذهام » وأذهان غيرهم » عارضوا كل المطالب والمواقف 
الجزائرية + على أنا مطالب أو مواقف أوحت بها عناصر أجنبية :.:وهذا 
ما جعلهم أيضا لايعترفون بثورة نوفبر 1954 كثورة جزائرية بحتة » 
فجّرتها الطاقة الوطنية الجزائرية » واحتضنها الشعب الجزائري » وضحى 
في سبيلها بالنفس والنفيس .. ودفعهم التعصب الأعمى إلى اتهام جهات 
أجنبية » ودول أجنبية .. أحيانا شرقية » وأحيانا غربية .. لولا أن 
الثورة فرضت نفسها » وأثبتت وجودها وقوّتها » واستطاعت أن تفسد 
كل امخططات » وأن تقضي على كل المناورات .. 
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فهل من حقنا أن نحتج على ما كتبه الأجانب عن تاريخنا 
وثورتنا ؟ أعتقد أنه بدل الاحتجاج » والرد على ما كتبوه ٠‏ يتعين 
علينا أن نتوجه مباشرة إلى تسجيل تاريخنا بأنفسنا » فالمثل يقول : « ما 
حك جلدك » مثل ظفرك » .. لأن كل مؤرخ أجنى عندما يحلل 
الأحداف العارعنية » عللها عنظاره اذى أعده ميقا لتحفيق عرض 
ما ء معدا في تحليلاته وبحوثه على الوثائق المتوفرة لديه » وهي وثائق 
مفروفة السدن.. لاا توعد كديا الوقائق الوطنية :أن هده حتفت 
وأخرقك سن البناغات الأول فى الأععلال وانهة ادرف لاحو مناعة 
مله . 

لهذا ركّزت في أحادي على بعض الجوانب من المقاومة الطويلة 
الواسعة » للتأكيد على عراقة وأصالة الشعب الجزائري .. إذ لولا الجذور 
التاريخية لهذا الشعبت» ولولا ماضيه الحافل العريق , لَمَا تادى في 
نقاومقه للاحتلال قزنا وربعا :ولا ضكنى اللانين من خيرة أبقائه .د 
وهنا لا يفوتني أن أذكر بأثنا تعوّذنا ‏ منذ الاستقلال - أن نْردّة : 
« بأن الجزائر أرض مليون ونصف مليون شهيد »- بينا هي أرض 
الملايين من الشهداء !. أَرْضْ المقاومة التي لم تتوقف أبدا !. وتاريخ 
المقاومة تاريخ مشرّف للجزائر .. وكل مرحلة منها تحتاج في الحقيقة إلى 
وقفة خاصة:. وال حم يش عياف لآ تتجدليه يكل هدم الأخادية 
العابرة .. 

ومن تأمّل الأحاديث التي ركّزت عليها يُدرك المره سبب صلابة 
الجزائريين وتشدّم في مواقفهم ضد سياسات : المراحل . الإدماج . 
التجنيس . الاتحاد الفرنسي . الإصلاحات . تصنيف السكان .. ويدرك 


تشدد الجزائريّينَ في اللفاوضات الجزائرية ‏ الفرنسية أثناء حرب 
التحرير» لأنهم علّقوا مصير الثورة بثلاثة أهداف : 

الاستقلال التام . 

ب الننادة الوطنية الكاملة:: 

د الوخدة الارافة الوطية كين العومة 

ونال اسراف غوئطة داكن والأقزاة واخست اق وساب 
لام الذين حددوا الأهداف ٠‏ وأشرفوا على التنفيذ .. وهنا يجب علينا 
أن نتحدث عن تاريخنا بدون عقدة ٠‏ فتاريخنا كتاريخ أي شعب » فيه 
صفحات مشرقة » وصفحات مظفة » ولكنها جميعا حلقة من حلقات 
التاريخ الوطني .. والعقدة تباعد بيننا وبين الموضوعية » وتجرنا إلى 
كتابة تاريخ « حسب المقاس » » نقدس من نقدس » ونذم من نذم 
بدون موضوعية .. وقد حاولت ‏ ما أمكن ‏ أن أتجنب تشخيص 
التاريخ أي حصره في أشخاص » وإن أوردت بعض الأمماء لأشخاص 
ينون لتنظيهات وطنية » أو يتزعمون تنظهات وطنية » وفي نظري أن 
عولاء: الأشخاض ليوا إلا بكرا اجتهدوا أحيانا وأصنانوا .+ واعتهيدوا 
أحيانا وأخطأوا .. ويشفع لهم إخلاصهم وحبهم لأمتهم ووطنهم » سواء 
أصايوا اف لخطأوا :: 

نعم لقد اندسّت في صفوف الأحزاب والهيآت الوطنية عناصر 
|اتتهازية » تسلّقت إلى كراسي 000 بطرق ملتوية » وحاولت أن 
تجر تنظهاتها إلى كرا ل ٠‏ غير أن الروح الوطنية البكده في 
النفوس كانت يقظة !. ولم يسعني في خلال أحاديثي هذه إلا أن أشيد 
بهبذه الروح الوطنية التي كانت تسققد قوتها من الإسلام والعربية 
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والجزائر » وهي المباديء التي اعتنقها الشعب وآمن ها ء وتقبّل 
التضحيات في سبيلها » وأرغ بعض الأحزاب والزعامات على اعتناقها . 
وفاض الغارك السافينة والسلحة نعل اعدو لأسن وياد لك تمر 
القذاونة الخرائرية انكارمة ييه اقفن تككدقه عضن الافزا م أو 
فزت :إلا أنه له ركنت اا البقاء + إلا إذا العف خولا الشعب :دوقن 
كان الإقبال الشعبي على ثورة نوفبر أهم رصيد تمتلكه الثورة » خاصة وأن 
رواد الثورة اختاروا عنوانا يوحّد ولا يفرّق » وهو « جبهة التحرير 
الوطنى » » ووجهوا نداءهم الأول إلى الشعب بصفة عامة » وإلى المناضلين 
بعنة خاظة ...مولام م الذرى كانوا عذانب الأميزغيه العنادن » واد 
باق ٠:‏ وكانوا فى كل الظروق مستعدين لمواصلة مشيزة المقاومنة 
الطويلة .. حتى النصر النهائي .. وقد مكن الله الشعب الجزائري من 
النصر المبين بعد أن دفع القن غاليا .. فهو بالاستقلال جدير» وبالحياة 
دري واخويق عن الثورة الطفرة مناسية أخرك إندهاء الى 


أوت 1985 


المقاومة وأشكالها 


المقاومة هي رد الفعل . ومواجهة العناصر الدخيلة » ورفض 
تقبلها » والتصدّي للاعتداآت التي تقعٌ من طرف أي أجنبي . وما دام 
الجزائريون م يتقبلوا الامر الواقع » فهم من عام 1830 حتى عام 1962 
في مقارمة .. عُرفت بنبالتها وإصرارها وروحها الوطنية طوال القرن 
والثلث من الوجود الفرنسي » انَسبَتَ بالرفض الطلق للوجود 
الأتقعارق + ومتاولات فرصم عق التساورات: .والأبتاليية” 
والإغراات ...واد هذا الرفض ف بعض الاحيان مظهر التحدي 
المتصلّب لكل انقرارات والاجراآت الاستعمارية » سواء كانت قانونية أو 
إدارية أو عسكرية » بل حتى لو كانت حضارية ثقافية . 

من المعدوم أن الجزائر قاومت كل دخيل » و يستطضع أي من 
الخلا أن يتنك امنداسه م و يدرظنبوتفو نه شوق المسكرة لادان 
مقاومتها للاحتلال الفرنسي كانت أشدّ وأشرس » وأطول وأعنف » وذلك 
لأن الفرنسيّين لم يتوقفوا في احتلالهم عند حد معين ٠‏ وم يقتصروا في 
أطماعهم على جانب واحد » واستعملوا في تحقيق مطامعهم ومطاحهم 
الامقيازمة الااتطاقة بوييائل :وحفيةت كانت ا اكاساتنيا على 
شنيات الخرائرين» عنما أضفئغل الناومة أعيانا خدة شناوي 
وتُضاهي حدَّة قادة الاحتلال» واسترّت متسلسلة تسَلْسَلَ مشاريع 
الامتيطان. .. إذ كلا قررت الإذارة الفرئشية مشروعاً » إلا وتضصدئ له 
الجزائريون بمشروع مضاد . وكاما قامت بعمل ماء تحدّيها بموقف 
معاكين + واستمسلرا :فق :ذلك توعين بهن القاومة :+ 


1 - المقاومة الإيجابية : فخاضوا المعارك المسلحة منذ 1830 حتى 
الحرب العالمية الأولى » ثم ثم انتجهوا إلى استعمال السلاح السياسي » وخاضوا 
به المعارك السياسية ٠‏ والدينية ٠‏ والثقافية . 

2 المقاومة السلبية : إذ قناطعوا المشاريع التي اد وترااعتها نا 
وُضعت ببدف القضاء على الكيان الجزائري ومقوماته » أو بهدف تشويهه 
وتحريفه » حتى أنّْهِم رفضوا التحضّْر والحضارة » لأنها في نظرهم مرحلة 
من مراحل الابتلاع والاندماج : وقناطعوا اللغة الفرشية ؛ لا لأنا 
لغة » ولكن لأن ال حتل ينوي من وراء استخدامها ونشرها القضاء على 
الثقافة الأصلية » واللغة الوطنية » وكوّنوا لانفسهم مساجدهم », وأنشاوا 
مدارسهم وفرّقهم الرياضية والفنية محافظة على شخصيتهم الجزائرية , 
وشتّعوا بالعادات والتقاليد » وأنواع السلوك التي حاول الفرنسيون غرسها 
فق الأوبناط . 1 

هذاء م تخل فترةٌ من فترات التاريخ الجزائري المعاصر من مقاومة 
مسلحة » أو انتفاضة في منطقة من مناطق البلاد » أو من نضال 
سياسي » وديني » وثقافي » مما أحرج الإدارة الاستعمارية » وأرببسك 
ْ مخططاتها » وقامت نتيجة ذلك الإحراج - مع قلة التبضّر ‏ » بأعمال قع 
فظيعة » أدّت إلى إبادة قبائل بأكلها + وإلى حرق مداشر با فيها ومن 
فيها ء وإلى الاستحواذ على الأراضي والممتلكات وتوزيعها على المعمّرين 
القادمين من مختلف أنحاء أوروبا » وأدت أيضا إلى وضع قوانين خاصة 
بالسكان تُشْرّع الاعتداء ؛ والاضطهاد ء والاغتصاب » وتزوير 
الاتتخابات » والحيلولة دون تمثيل السّكان على جميع المستويات ٠»‏ وفي 
كل المجالس » وكدد من ذلك كُلّْه إضعاف الروح الوطنية لدى 
السكان » وتشجيعٌ يه الجتود الفركيين والعتاصن الغازية عل الاستيطنان +: 
و[ حَاقب هذا » قامت الإدارة الفرنسية باستخدام وسائل الإغراء » 
يدل الأموال على من تامّست فيهم استعداداأ للخيانة والتعاون » وبعرض 
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النداصب والمراكز ال العالية عليهم » وبمنحهم ألقاباً فخمة » ونياشين 
ا لنتيجة لم تكن ؟ كانت السياسة الفرنسية تتوقعها » 

إذ ل الواصر» واشفظت .”ولت عن مسكر 
التواطؤ مع جيش الاحتلال وإدارته » إلى معسكر المقاومة في كثير من 
الأوقات ٠‏ لأن الذين استرّوا في التواطؤ م يلقوا أيّ ترحيب أو ارتياح 
من طرف المواطنين الذين اعتبروهم دائما خونة » جديرين بالاحتقار 
والقت . 

وبمراجعة سجل الكفاح الذي خاضه الشعب الجزائري » نلاحظ أنّ 
هذا الكفاح مر بمراحل : 

أولا : مرحلة المقاومة ( ٠ههنة24‏ ) , وهي المرحلة الأولى التي 
تصدى فيها الشعب الجزائر: ي للاحتلال الفرنسي منذ الساعة الأولى التي 
تواجدت فيها وحّدات الجيش الفرنسئ على شاطيء سيدي فرج عام 
0 » وأبرر الذين عدوا لواء امقاومة الأمين عبن للفادر يقرب البلاه 
منذ عام 1833 حتّى عام 1847 » والباي أحمد باي بشرق البلاد منذ 
عام 1830 إلى عام 1848 . 


ثانيا : مرحلة الانتفاضات : ( 5018062686 ) » وقد امتدّت 
من عام 1848 حتى عام 6 بقيام الحرب العالمية الأولى » وشملّت كل 
أنحاء البلاد » وقادها العديد من رؤساء القبائل » ومشائخ الزوايا » وم 
يُكتب لها النجاح لافتقارها إلى التنظم ٠‏ والتعبئة العامة » وإلى تحديد 
الهدف من القيام بها . 

ثالثشا : النضال السياسي : ( #دهننانادم *نانا هآ ) وغطت فترة 
ماد بين عأمي 019 1954 افتتّحها الأمير خالد بخوضه معارك 
لاتتخابات 2 وعقده لاجتاعات » وتقديمه لعرائض ولوائح ومطالب 
فهك سفية هن البلاة : اقلاة هبون الأحبران الستاسية +“ وافيات 
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الذونية + والاضياةة الثقافة :والريناضيئة © وعل'رانن الأحرات 0 
الشهيرة : نجم شال إفريقيا الذي تحوّل إلى حزب الشعب الجزائري ثم إلى 
حركة الأسان العر ات التدي اط نب سين الفاناء الساكة 
الجزائريين » والحزب الشيوعي الجزائري » وحزب الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري 

وفي هذه الفترة ظهرت الصحافة الجزائرية » واشترك الجزائريّون في 
الاتتخابات لامجالس دوكاشنت القوادق واتدارين الخرة ‏ وعدت 
المؤقرات » ووقفت بعض الأحداث التي كانت لها أنعكاساتها على الحياة 
الجزائرية » وعلى تطوّرات الأوضاع السياسية خاصّة منها ما تعلق 
بالإعداد والتعبئة لثورة نوفير عام خلال هده اله أنضنا 
عرفت الجزائر قوانين الانديجينا ء ومحاولات التجنيس » ومساعي 
الفبفيز السيعى + والاحتيالات فرور القرن عل الاستلال + وعناقت 
قم المخاص الوطنية الجزائرية بالنفي والسّجن والإعدام » وتزييف 
الاتتخابات . 

كايوزت خلاها شعارات: : الظدالب المزائرمة: ب الاصلاحافة: ؛ 
الاندماج . المساواة . الأمة الجزائرية . الاستقلال . البرلان الجزائري 
اللبيادة الوطنبية . 

رابعا : الشورة : ( هه60ن[ه1:60 هآ ) وتمتاز بوضوح أهدافها 2 
والتفاف الجماهير حولها » وتعميها في كامل القطر ء وصودها في سبيل 
تَقدَق الاهدافه المسطرة من البداية + الاتغقلال . المينادة وسيدة 
لتاب حو | اتير كوررة كتوفي :1954 سو ينا اشنا كنة العويب: 
الطويلة + 


20 


الاحتلال 


هل كان في نية فرنسا احتلال الجزائر أم لا ؟ 

إن النبيراجة كتية للورخين القرسهية ابو يراج اكرات الي 
كتبها الضباط الفرنسيون الذين اشتركوا. في عمليات الاحتلال الأولى : 
يلاحظ تناقضات بين تصريحات رجال الحكومة الفرنسية من ناحية, 
وتصريحات الضباط العسكريين من ناحية أخرى » وبين التصريحات 
زواقع عدوا الجيتى الفرسى »وها العدواق يقد سآن :تنه الفدوان 
قائمة من زمن » وبأن الرغبة في احتلال الجزائر ليست رغبة طارئة .. 
زاشقيت نه الريعة» أرمر شو :+ الفرينة و :إلا له وبي :. 


فا هي الدوافع والأسباب إذن ؟ 

أولا : لقد كانت فرنسا مهتة بالقطر الجزائري اهتاماً خاضًا » يدو 
ذلك في كتابات وأحاديث بعض الأوساط الفرنسية في مجامعهم 
الخاصة .. ويبدو في المساومات التى قامت بها فرنسا قبل الاحتلال مع 
عقن الداياك:والباياضةء عياها مكل عل السبارات خافنة ينا عل 
الشريط السّاحلي للقالة وعنابة حتى سكيكدة . بل قامت بعمليات 
تثليل به بعضٍ المسامي 3 الخواطنية البحريّة #المناته ادن الشاحلية 


تنبا للد كك اطق ل 0505-5 
أطماع الدول الأوروبية التي تفتة- تفتحت شهيّتها في ذلك العهد للتوسّع 
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وتكوين الامبراطوريات » لاسها بعد أن بدأ الضعف يتسرّب إلى الخلافة 
العثفانية » وتقلّصت رُقعتها » وم تعد ذات وزن أو نفوذ في العالَميْن 
الشرقي والغربي . 

ثالثا : موقف الجزائر وأسطوها البحري في الدفاع وحماية 
المسامين .. فقد ساهم في السابق في إنقاذ المسامين اللضطهدين ا 
وها هو يُساهم في إنقاذ الخلافة العفانية بعد أن تألْبّت ضِدها الدول 
الأوروبية .. فاستعَلّت فرنسا تواجد الأسطول الجزائري في حالة الدفاع 
عن تركيا بعيدا عن شواطئه » وسواحل الجزائر» وقد أكّد الؤرخ 
هائزي تفناو هده الحقيعة يقوله 4« إن الحكوسة الفرنسية أرادت أن 
تنتهرٌ فُرصةَ انشغال أَحُسن الوحدات من الأسطول الجزائري في الشرق » 
وأن تخلق مُبرّرا لتدخلها العسكري » فأرسلّت تعلهات خاصة إلى قنصلها 

في الجزائر ,» وأمرنة أن يَغتنم فُرْصة قد تسنح لإساءة العلاقات مع 
5 الداي » . 

ا ابعا : ظهور التنافس الاستعياري الاقتصادي بين فرنسا وأنجلترا إذ 
كانت كل منهها تحاول التوسّع وقدِيد رقعة سيطرتها وتجارتها » باحتلانها 
لمناطق وأخرى تُمكْنْها من الاستيلاء على ثروات الأقطار الحتلّة » وعلى 
تحن أوشاعيا الاقتضادية عل حنات الفعوب النتفيرة » كما مين 
عن ذلك الجنرال جيرارفورد بمناسبة نزول الجيوش الفرنسية بالسّاحل 
الجزائري إذ قال : « إن هذا الاحتلال يَسْتند إلى ضرورات هامة جدا » 
ويرمي إلى فتح منفذٍ واسع لتصريف بضائعنا » ( أحمد الخطيب . الثورة 
الجزائرية . ص 39 ) . 

خامستا : أقرضّت الجزائر فرنسا عام 1797 ديونا بدون فوائد » 
تراكَمَت عليها بسبب تَزُويد الجزائر لها بالحبوب من قح وشعير لمواجهة 
امجاعة التي عانت منها فرنسا مرارا » إلا أن هذه تماطلت في تسديد 
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الديون » وراويّت متنصّلة من مسؤوليتها بتحميلها للتاجرين اليهوديين 
الوسيطين » وكانت تتقدم في كل مرة بأعذارٍ واهية » أدّت في النهاية إلى 
استياء الداي حسين باشا من الماطلة المسققرة » ومن اللامبالاة واستخفاف 
ممثل فرنسا بالجزائر . 

سادسا : تدهور الوضع الداخلي بفرنسا تدهورا أثار تقمة الشعب 
الفرنسي ضد الملك شارل العاشرء ول يجد هذا منفذا لتصريف النقمة 
الشعبية أحسن من صرف الاهتام إلى خارج البلاد » وإلهاء الشعب 
بمشروع احتلال الجزائر الإقلم الغفي » لفائدة فرنساء وتحسين 
اقتصادها » وأيضا لصالح المسيحية الناقة على القوة البحرية الاسلامية 
المعيقية قى البخن الأبيض التوسط». 

سابعا : أن فرنسا في ذلك العهد ل تتقبّل أبدا أن تسبقها دولة 
أخرى في أوروبا » في التخلص من هينة القوات البحرية الجزائرية في 
حوض البحر الأييض المتوسط ؛ خاصة وأن الدول الأوروبية كانت 
تجرف تشاورات فيا ينتها + بلفت :يعن الأوقنات إل خقند اتفناقات 
للحدٌ من « قرصنة البحرية الجزائرية » : « في هذه الأثناء كانت الدول 
الأوروبية مجتجة في مؤقر فيينا » فاستغل ممثل بريطانيا هذا ال هجوم 
لإثارة الدول الأوروبية ضد الجزائر » وقرّر مؤتمر فيينا بالفعل وضع حدٌ 
نجائي لتصرفات القراصنة في حوض البحر الأبيض المتوسّط ٠‏ ولاسترقاق 
المسيحيين » ( مبارك بن مد اللالي الميلي . تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث . ج 3 . ص 262 ) . 

ذلك لأن البحرية الجزائرية استطاعت أن ترد بحزم على القرصنة 
الأوروبية » جعل الدول الأوروبية ترهب جانبّها » ا استطاعت أن 
تساعد دول البحر الأبيض المتوسط الاسلامية في أوقات الحن .. أيضا 
قامت بعملية حضارية إنسانية نبيلة حين تولّت إنقاذ المسامين 
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المضطهدين من طرف الإسبانيين ومن محام التفتيش التي نصبوها .. كل 
هذا جعل الفرنسيين يستعملون في تصريحاتهم ذريعة « الدين » لتصفية 
حساباتم مع الجزائر » وتحقيق رغبتهم في احتلالهها » وتأديب الداي : 
وتحطم البحرية الجزائرية . 

ظهرت نوايا فرنسا منذ الشروع في الاستعداد لغزو الجزائر عام 
7 » ولو أن التفكير في ذلك ظهر من فترة طويلة » «٠‏ والملاحظ أن 
القنصل الفرنسي كيريسي , بدأ يفكر في ضبط مشروع لاحتلال الجزائر 
منذ عام 1782 » وظل يفكر في ذلك طيلة تسع سنوات » إلى أن قدّم 
مذكّرته هذه إلى الخارجية الفرنسية في عام 1791 » وقد حدّد في هذا 
المشروع حتى النقطة التي يتسرّب منها الفرسيّون إلى بر الجزائر» 
( مبارك الميلي . تاريخ الجزائر في القديم واللحديث . ج 3 . 
ص 276 ). 

كتب وزير الخارجية تاليران إلى القنصل الفرنسي طارحاً عليه 
بعض الأسئلة ويرجوه الجواب عنها » وهي : 

« أولا :ما حي تمزيزات الجزائر من ناحية البحر. ؟ 

قاننا : لو كنا في حرب مع الجزائريين » فا هي التدابير الي يجب 
اتخاذها لعدم إلحاق الضرر بنا ؟ 

ثالثا : ما هي الوحدات البحرية التي يجب إعدادها ؟ 

رابعا : ما هي التدابير اللأزمة لإلحاق أكبر نسبة مُمكنة من الور 
بهم بواسطة الوسائل البحرية وحدها ؟ 

خامسا : في حالة ما إذا قرّرُنا عند شوب الحرب مع الجزائر 
استعمال جيش بري ضدّ هذه النيابة » فكيف يكون تشكيله » وما هي 
القوة التي يَنبغي أن يكون عليها ؟ 
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سادسا : كيف تنزل هذه القوة إلى البرء وفي أي مكان ؟ 

سابعا : ما هى الخطة الواجب اتباعها للاستيلاء على الجزائر ؟ 

ثامنا : ما هى قوة جيش الداي ؟ وما هو تركيبها ؟ 

تأسعا : من هم سكان النيابة ؟ ومن هم سكان-مدينة الجزائر ؟ 

عاشرا : فها إذا حوصرت مدينة الجزائر وقاومت فنْ أين يُمكن 
للجيش أن يجلب الماء والقميّ واللحوم والخشب ؟ ما هي القرى التي 
يُمكن أن تموّن الجيش » وما هو عددّها ؟ 

حادي عشر : هل هناك رحَوّات تسيرٌ بالماء في ضواحي الجزائر » 
أخرى ييه الريع ؟ 0 . 00 

ثاني عشر : هل يوجدٌ الخشب والأعشاب للطبخ ولامهامً الأخرى ؟ 

ثالث عشر : وصف حلي لامنطقة على امتداد انية عشر ميلاً في كل 
الاتجَاقات ؟ 

رابع عشر : فها إذا كُنْا نريد عوض مهاجمة مدينة الجزائر إلحاق 
أكبر نسبة مُمكنة من الضرر بالداي » وفها إذا أرذنا تخريبت بعض 
ولاياته أو بعض مُّدَنه في نفس الوقت الذي تنظم فيه بحرا - حربّ 
لا هوادة فيها ضده . فا هى العمليّات الثانوية التى يُمكن تنظيها ؟ 

خامس عشر : ما هي عقلية الداي الحاللي ؟ ' 

سادس عثر : ما هو تفكير رجال الدين الذين يحيطون به 
ويُؤثرون عليه ؟ 

سابع عشر : أية صورة يحملها عن قوة فرنسا ؟ 

ثامن عشر : إلى أي حدٌ يُمكن أن يِوُثْر فيه التهديد بإعلان الحرب 
من طرفنا ؟ » (هبارك الميلي . تاريسخ الجزائر في القسديم 
والحديث .ج 3 . ص 279 ) . : 


وهي أسئلة ‏ كا تبُدو ‏ مضبوطة ٠‏ واضحة النوايا » والأهداف . 
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وبما يوَكَد بأن نية العدوان كانت مبيّنة » هو أن فرنسا بعثت 
بالضابط بوتان ( «ناناد ) من سلاح المهندسين عام 8 »: حيث 
تكن هذا من التسلّل إلى الجزائر متنكرا في زي مدفي » استطاع أن 
يتجول في عدّة جهات من القطرء قام خلالنا بدراسة المواقع 
الاستراتيجية الجزائرية » وَتعرّف على وسائل الدفاع الجزائرية2, 
والأماكن الحصينة بالبلاد » وهو« الذي حدّد ثغر سيدي فرج كأفضل 
موقع لإنزال الوحدات الفرنسية التي تقوم بالاحتلال » واعتّمِد في 
تقريره بعد ذلك باثنين وعشرين عاما » . ( كلود مارتان( علنهات 
منعه35 ) . تاريخ الجزائر الفرنسية . ج 1 . ص 67 ) . 

من هنا تُدرك بأن قصة المروحة اتخذت ذريعة ومبرّرا من طرف 
فرنساء خاصّة وأنها لا تجهل تورّط قنصلها دوفال ( اناهحمهه مآ 
081 ) في قضايا مالية » ورشاوي متنوعة : « هذا الدبلومامي لا يمتع 
بسمعة حسئة » ( كلود مارتان ( هناتهاة عفدهات ) . تاريخ الجزائر 
الفرنسية . ج 1 . ص 66 ) . 

لقد كانت فرنسا قبل عام 1830 من انشط البلدان الأوروبية سغياً 
لتشويه سمعة الجزائرء باعتبار القوة البحرية الجزائرية قرْصنة يجب 
التصدي لا وتحطيها .. حى أنا لجأت عدة مرات إلى تبديد الدّاي »: 
ومحاصرة البلاد بحريا .. وم تقذ تقمّر في تأليب الرأي العام الأورو! 7 
والمسيحي ضد الجزائر » وعملت على تحريض بايات تونس » وحث جمد 
علي باشا مصر على احتلال الجزائر . 

إذن » فالتفكير والتخطيط للغزو قديم « منذ بداية القرن الشامن 
عشر » ومشروع الاحتلال أعدّ حسب خطط متدرّجة ء ول تسبح 
الظروف بتنفيذها إلا عام 1830 » غير أن المسؤولين الفرنسيين لم يعلنوا 
في تصريحاتهم عن النوايا الحقيقية لاحتلال البلاد أو التوغل فيها » مخافة 
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أن يؤلبوا ضدم الدول الأوروبية الأخرى اللنافسة لما ء أو التي لما 
مصالح في اللنطقة , وتخوفاً من عواقب التوغّل في أرض مجهولة لدهم 
من ناحية » ومعروفة من ناحية ع بمقاومتها منذ و او 2 
بحم 7 اا رخات كلوه ين درا جين واد يم احتلال 
بعض المدن الساحلية » إلا أن الاحتلال الكامل لا يم » والقاومة 
الداخلية تُفسدُ دائاً خططات الغزاة . 


لهذا كان التردّهُ والغموض واضطراب الرأي السّمة المميّزة للسياسة 
الفرنسية منذ نزول قواتها في سيدي فرج حتى 22 يوليو 1834 . فخلال 
3 كلْفَت لجنة فرنسية « بالإجابة عن الأسئلة التالية » : 

) هل يجب الاحتفاظ بالأراضي امحتلة ؟ 

9 كان الاحتلال مفيدا » فا هو النظام الذي ينبغي اعتاده ؟ 
3 ) هل يجب الاقتصار على إخضاع 0 ؟ 
4 ) هل يجب تدعم الاحتلال بالاستعار ؟ 
5 ) ما هو أكثر النظم الإدارية ملاءمة ؟ 
6 ) ما هي الحالة العامة في هذه البلاد من جميع النواحي ؟ » 

( إسماعيل العربي . المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر . 
ص 79 ) 

وبالتأمل في التقرير الذي أعدثه اللجنة العليا الي أنشئت برسوم 
ملي في 12 ديسمبر 1833 يبدو أن اللجنة استعملت كامة « مؤقنا » في 
قضية الاحتلال العسكري بإيرادها الفقرة التالية :2:0 لي تحتفظ 
فرنسا بحقها في السيادة على جميع الأراضي ي الجزائرية » من الملاتم أن 
تقتصر مؤقتاً على الاحتلال العسكري لمدينتي الجزائر وعنابة اللتين تقام 
تحصينات للدفاع عنهها » وكذلك مدينة يجاية. ومدينة وهران » 
( المرجع السابق ص 80 ) . 
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إذ أنه بالرغ مما يبدو من ترد » فإن كامة « مؤقتا » تدل على أن 
نية « مؤبداً » واردة في الذهن الفرنسي . 

نعم » هناك تردْدٌ كان الفرنسيون يتخبطون فيه » سواء على مستوى 
الحكومة أو مستوى البرلان » وخاصة بعند التحقيقات التي قامت 5 
اللجان الموفدة » فقد فقذ كتبت إحدى اللجان في تقريرها : « كنا نعتقد 
ّنا جئنا إلى هؤلاء البرْبّر بمحاسن المدنية » والحال أنه ظهر على أنذينا 
ما يُشين » « إن مباديء الاحتلال الفرنسي بالجزائر كانت مرتكزة على 
ما يخالف العقل ‏ ويناقض القاثون + ويّهاجه حقوق الانثبانية ».: 

( من تقرير اللجئة التي زارت الجزائر يوم 7 جوليت 1833 ) ؟آ 
ندّد وشهّر بعض النواب الفرنسيين في برلمانهم بالوحشية التي ارتكبها 
الجيش الفرنسي » ومنهم النائب دوصاد الذي قال : « هدّمنا بعاصمة 
الجزائر تسعمائة دار من غير مخابرة أهلها وإعلايهم » ومن غير دفع 
تعويض لم على ذلك », » واستحوذنا على ستين مسجدا جامعا : 
استعملناها كلها الحركة جيثن الاحتلال الفرنسي » وهدمنا منها عشرة » 
يعني في تلك السنة » أما بعد ذلك فلا تسأل !. وانتهكنا حرمة المقابر 
بنبشها ء وبعثرتها » م صرّح فايطان دولار وشفوكولد في نفس 
البرلان : « كانت مدينة وهران متاسكة العارة » ها بنايات وقصور 
عظية : فضا احتلّها الفرنسيون أصبحت خراباً بلقعا بسبب أعماهم 
الوحشية التي فاقت خراب الزلزال الهائل الذي أعقبه جلاء الإسبان 
عنها » « إن الفرنسيين أحرقوا بوهران من شجر الزيتون عددا وافرا بلغ 
مآت الآلاف من الأشجار عدا غيرها » . 


0-3 
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المرحلة الأولى 


الأمير 
عبد القادر 


الأمير عبد القادر 


بعد سقوط الجزائر » عاصمة البلاد في أيدي الجيش الفرسي خيّل 

للدولة الفرنسية أن بقية المدن الجزائرية ستسقط كأوراق الخريف بجرّد 
أن تب عليها رياح الموسم » 21 , أن المقاومة التي أبداها شكان مقيهة 
جعلتها تراجع حساباتها ٠‏ فلجأت إلى المراوغة والتظاهر بأنها لا تريد 
من وراء غَرُوهَا العسكري التأديي احتلال البلاد أو المَرْكرٌ فيها : 
وَدَعّيَت تظاهرها هذا بعرض الإقليين القسنطيني والوهراني على باي 
دام تعس سار ا ل 
ناحية» ولاعتراض بعض المسؤولين الفرنسيين على الفكرة .. 
المناورات ا 0 
أخذوا احتياطاتهم حتّى لا يؤخذوا على غرة » أو حتى لا يحدّث لمم ما 
حدث لسكان العاصة » فاستعدوا للمقاومة بما يمتلكونه من روح وطنية 
عالية » لم يحسب لما الفرنسيون حسابا » حين راحوا هاجمون مدينة 
ف ل 6 على 
00 أن الروح الوطنية طاقة لا تعرف العياء 1 الكل » وإنا تحتاج 
من حين لحين إلى التعبئة والتنظم » » ووهران في مثل هذه الظروف في 
حاجة إلى زعم يقودها » ويْنَم مقاومتها » وجدت رغبنها في شخص 
مديقة سكن دوق كل [قلم وإقران > وتولن فى متاننات غنذه فقن 
النزاعات بين القبائل » وتوسّط لدى باي وهران في قضايا ته الرعية , 
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وإن كان هو تفسه عانفى من تعسّف الباي التري حسن .. أيضا م يَتوَان 
منذ حلول الفرنسيين بمدينة وهران في تنظم هججات من وقت لآخر» 
وفي محاصرة المدينة » وكاد في فترة ما أن يوق حصارّه ثماره » لولا 
عذلان لكوي له 1 

وبما أنه الشخص الجدير بالثقة والتقديرء فقد اتجهت نحوة 
الانظار + وتعلقت به الآمال:+ واتفقت حول :صلاحه ومقدرتة عل 
تحدل تؤولية الحواة - كلنة العقاء:والأعنان + ولذلكة بأد رتهولاء 
بالتوجّه إليه يعرضون عليه الإمارة التي لا يستطيع رفضها في مثل 
الظروف التي تجتازها البلاد » غير أن سنة لا تسح له بذلك رمم 
نشاطه » وهمته » ورغبته في مواصلة الجهاد » فأشاز غل مخموعنة العاماء 
والأعيان بابنه عبند القاذر الذي يتحلئ'بصضفات "الفاكد من أهليبة 
وكفاءة وأخلاق .. وحظي اقتراحه بالرضا من طرف الحاضرين . وقَدْ 
وطتك هده المتادقة غود رن كوا الساهرى :لا الفرضت المكومة 
الجزائرية هن تاكن المقرب الأوبسط استؤلى العدو على مدينة الجزائر 
ومدينة وهران وطوكت ننشةه السائية ال الامشئلة عل السيول 
والجبال » والفدافد والتلال . وصار الناس في هرج ومرج » وحيص 
بيص » قام من وفقهم الله الهداية من رؤساء القبائل وكبرائهاء 
وصناديدها وزعمائها » فتفاوضوا في نصب إمام يبايعونه على الكتاب 
والسنة » فلم يجدوا لذلك المنصب الجليل إلا ذا النسب الطاهرء واللككال 
الباهر ‏ ابن مولانا السيد عي الدين » فبايعوه على كتاب الله العظيم » 
وسنة نبيه الكريم . 

وقد مت بيعة عبد القادر أميراً » وحامل لواء الجهاد » من طرف 
القبائل على هذه الصيغة : « ... بايعناه على السبع والطاعة » وامتشال 
الأوامرء ولو في الواحد منا أو في نفسه . وقدّمنا نفسه على أنفسنا » 
وحقّه على حقوقنا » . 
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ما إن اتتصب عبد القادر أميرا » حتى بادر بتنظع أمون الدولة 2 
فأسن علنيا للوزراء »“وغلنا للشورف + وشرع في تكوين جيثن 
: وطني » وفي إنشاء المؤسسات ٠‏ وفي وضع قوانين مسقدة من الشريعة 
الإسلامية » وسك عُملة باسمه ء وقسّم البلاد إلى ولايات » ونصّب على 
ران كل ولارة خليفة ‏ 6 جه الأهدافة من المتاومة +:وفن ناسين" 
الدولة « وحصرها في : 
) نشو الأمق :+-وتادين الخونة العضاة: 
) توحيد القبائل حول مبد| الجهاد . 
) مقاومة الفرنسيين بكل الوسائل . 
) دفع الفرنسيّين إلى الاعتراف بالجزائر كدولة » وبعبد القادر أميرا 
للبلف . 

ذف هناقة الى يوجيها إل القبائل: بدعوها ]لاسا يه ومنت 
الخخطوط الرئيسية التي يعتزم الالتزام ها » جاء فيها بعد أن استعرض 
القبائل التي بايعته ! « قد وافقوا ( أي القبائل ) بالإجماع على تعييني » 
وبناء عليه انتخبوني لإدارة حكومة بلادنا » وقد تعهّدوا أن يطيعوني في 
السَّرَاء والضرّاء » وفي الرضا والشدة » وأن يُقَدّموا حياتهم وحياة أبنائهم 
وأملاكهم فداء للقضية المقدسة . 

اقفن أخل ذلك اذو نولا عد النؤولدة الممافية ‏ خل عمط 
شديد ) آملين أن يكون ذلك وسيلة لتوحيد المسامين » ومنع الفرقة 
بينهم » وتوفير الأمن العام إلى كل أهالي البلاد » ووقف كل الأعمال غير 
القانونية التي يقوم بها الفوضويّون ضد المسامين » وصد وطرد العدو الذي 
اعدف عل بلادنا يويد أن تيفل أعتاقنا بقيوده: . 

ولقبول هذه المسؤولية + اشترطنا على كل أولفك الذين محونا:: 
السلطات العليا ء أن عليهم دائما واجب الخضوعتق كل أمعاهم إلى , 
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نصوص وتعالم كتاب الله » وإلى الحكم بالعدل في عختلف مناطقهم » ' 
طبقا لسبنة النيّ » وأن يعاملوا القوي والضعيف ٠‏ النبيل والمحترم » 
باخلاض: ودوق عاناة» وقد قبلوا هذا الفرظ .إن هتدق الأسائى هوا 
الإصلاح وفعل الخير ما دمت حيا » إن ثقتي في الله » ومنه أرجو الجزاء 
والنجاح » ( شارل هنري تشوشل . حياة الامير عبد القادر. ترجمة د. 
أبو القاسم سعد الله . ص 60 ) . 
وقد تمكن فعلاً من نشر الأمن في ربوع البلاد ببمعاقبة الجرمين 

والعٌصاة » وتكوين محام قضائية » وقام بتأديب الخونة الذين تعاونوا 
مع الجيش الفرنسي » واستطاع توحيد القبائل المشتتة » واعتنى بصفة 
خاصة بالخروج من دائرة التطوع الفوضوي » إلى دائرة التجنيد المنظم , 
وهي عملية ليست بالبسيطة في ذلك العهد » كا تحدّث عنها شارل هنري 
تخرشل حين قال :: د وكنت :قوات عبد القتادر غين النظامية © خلال 
الفترة الأولى من عمله » قد بلغت حوالي 60000 جندي » وكان هذا 
العدد يشمل جميع الوحدات التي كانت القبائل تُمِدهُ في حالة الطواريء , 
ولكن من النادر أن اجتع ثلث ذلك العدد في وقت واحد بغرض القيام 
بحمّلة عسكرية ٠‏ أما الفرسان غيرٌ النظاميين الأكثر تفوقاً » فلم يتوفرٌوا 
لديه . 

ولكن عبد القادر سرعان ما اكتشف عدم كفاءة هؤلاء ال محاربين : 
أمام جيش منضبط لدولة عسكرية كبرى » كان عليه أن يواجهها , 
وتجنيد جيش نظامي من بين شعب م يعرف التجنيد الإجباري حتقى. 
أيام الحم التري » شعب تثور طبيعته حتى من مجرّد فكرة التجنيد 
الإجباري » هو تجربة خطيرة تحتاج إلى حنكة » وحذر كبير» وإن 
خطة من هذا النوع لا يُمكن إعلاثها في شكل أمر صريح » ولكن فقط 
في شكل اقتراح وتاميح » ( شارل هنري تشرشل ٠‏ حياة الأمير عبد 
القادر . ترجمة د . أبو القاسم سعد الله ص 140 ) . 
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ويذلك يقار الامو عبن التادز أول و كو ميقا ول | فط 
وموحّدا » بناه من العدم » وهيّأ له الوسائل , 0 
الأسلحة الملائمة » مستعينا بخبرة الإسبانيين والفرنسيين وغيرم » واختار 
لهذه المصانع المواقع الاستراتيجية الحصينة » كاختياره لمليانة التي ببى 
ادق كوا حيها مصنها هاما لصنع الأسلحة والذخيرة الحريية ل 


0 


تقتع به هذه المدينة وضواحيها من موقع حصين » ومن توفر المناجم 
المعدنية بها » بالإضافة إلى صلابة سكانها » وبلائهم في الجهاد » والدفاع 
عن الوطن .. وإلى جانب هذا اهم بتعلم الصغار » وتوجيه الكبار عن 
طريق دروس الوعظ والإرشاد ».بإنشاء المدارس المتنقلة » والمكتبات » 
والمساجد » والمستشفيات . 


وقد امتاز الأمير بكونه الشخص الدءوب الذي لا يضيع فرصة أو 
مناسبة . كان يستغل الاتفاقيات التي يَعْقدها مع الفرنسيين في دع 
الاستغداد العسكري , والتنظم الإداري » وبناء الدولة » على أسس 
وطنية , تختلف عن الإدارة العفانية » كا وصف ذلك شارل هنري 
تشرشل في كتابه السابق ص 23 بقوله : « ولعل النظام الإداري 
التصاعدي الذي سنه ضاربا صفحاً عن النظام الاداري العثاني الذي كان 
قبله » يكشف عن تفهمه لحاجة قومه لنظام يكفل لهم الارتقاء من عهد 
الإقطاع والقبيلة » إلى عهد التعايش الاجتاعي » والالتزام نحو بعضهم 
ونحو الدولة » . 1 

وتان مقا رمه الأمير عبة القنادن مقهونها الوااسع > وأبسادهنا 
المستقبلية » لأنها لم تقنصر على تعبئة المواطنين لرد العدوان » أو للقيام 
بمناوشات هنا وهناك ضد العذوء بل وبنّع مجالات المقاومة » واعتبر كل 
خال جز سن المقاومة > وحلقكة إبابية افوا توه عندة الخالام: 
الإدارة + الثقافة + التكوين 'العقائدئ :والفسكرفء المبحة + الاقتصاد. . 
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ودبلوماسيا محلكا 2 ومثقفا غزير المعارف 2 رطا بارعا ٠‏ 
ومن الصعب التطرق إلى كل جوانب العظمة لدى الأمير . وإفا 
نكتفي هنا بالجانب الذي اشتهر به » وبرز فيه » وهو جاتب الجهاد 


الذي أبلى فيه البلاء الحسن » لأن الجزائريين لم يبايعوه لاتتسابه إلى 


أل معروفة : أو لثقافته الواسعة امن أجل أن يُكوّن دولة 4 
وينظم إدارة » وينشيء جيشا ء بقدر ما اختاروه وبايعوه من أجل 


ش الجهاد ٠.6‏ ومقدرته في ميدان الجهاد ٠‏ القارفة هي ألي تدحم مركزة 


لدى الماهير» وعجزه في القيام ها يُضْعف جانبه » وقد شعر الأمير 
بهذاء فم يتأخر - وهو يبني الدولة » وينظم الإدارة ‏ في القيام 
بالهجات ضد الفرنسيين » ومواجهتهم بين الحين والآخر» وإن كان غير 
واثق من جيشه الذي يتكوّن من فلاحين متطوعين ٠‏ يستجيبون لنداء 
الجهاد في وقت الخطر » وينصرفون لأشغاهم بانتهاء المعركة . 

ومن م المذات الخاهنة بالآمين عبد القافن» أنه المقاوم الوحيد منذ 
الاحتلال حتى عام 4 الذي ربط الجهاد » وتحرير الأرض بمبدأين 
ضحّى في سبيلها حتى النهاية وهما : 

- وحدة التراب الوطني 

- السيادة الوطنية الجزائرية 

في حين لم يتجاوز غيره من رجال المقاومة حدود القبيلة , 
والمنطقة » وهذا الغرض استخدم كل الوسائل » واستعان بكل الإمكانات 
الني أتيحت له في تلك الظروف ٠‏ فتفاوض مغ العدوء ووقع العاهدات 
الي 0-7 من انتعادة الأنشاين + وتنظم الميكن + وترسيت القتاوفنة: 
ولآحَق الخونة » واستفتى العاماء » ونبّه الرأي العام العالمى » وهكذا 
أيضا استفاد من المعاهدة التي وقعها مع ديميشال وملك فرنسا » والتي 
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اعتبرت اعترافا رسميًا به جر إلى اعتراف السلطان الغربي عبد الرحمن 
بن هشام به أيضا ء إلا أن هذه المعاهدة كانت محل تقاش ادق ده 
اطراقق الأوباط الذاكة الترقيية + وخاضة لدف الولان #وضباط 
الخيشن + حيك كان البعض.منهه لآ ينظ إلى المفاهدة بعين الارتيناس + 
ويناور في الكواليس » والمحافل » في نطاق التحول الجديد في الرأي 
العام الفرنسي الذي بدأت رغبته تنزع نحو التوسع » وهذا يقتضي التشدد 

بع الأمينء 0 بفحوى البنود الواردة في المعاهدة , والتشككك في 
رسمية التوقيعات .. ومن الذين نشطوا ضد المعاهدة » وأبدوا معارضتهم 
لما الجنرال تريزل الذي كان يتحين الفرص ٠‏ ويتتبع تحركات الأمير .. 
وحين تصدى الأمير لموسى بن الحسين ( أبي حمار ) الذي هاجم مدينة 
المدية » واستولى عليها » مدعيا بأنه « المهدي » » وبأن رصاص أي 
تحارب: شه لآ يؤث فية ,نولاق أتباعه > هاجه الآمير و وعرن مندرفة 
المدية من شروره » ثارت ثائرة تريزل » واعتبر ذلك خرّقا لامعاهدة , 
وحاول دفع الوا لي العام إِلى اتّخاذ موقف عسكري يعلن فيه الحرب على 
الأميرء ولا لم يد تجاوبا من الوالي اتقلب ضده يتحداه في الكثير من 
المناسيات + ويقوّن بنفسة :ما ارقآه :معدا فق ذلك على توضية لخنة 
التحقيق التي تدعو إلى الاحتلال الدائم . 

في مثل هذه الظروف » وفي هذا الج من التوثر الذي سام تريزل 
كثيرا في ]اده :+ قر هذا مهاجة الأميى» معتهدا بأن :عبد القادر قد 
أنكه السدق كياداك تعشن "العقائروالوعا.... :اعفان تزيرل صطقة 
سيق ككان لمواجهة الأمير . وهي منطقة يعرفها الأميرٌ وجُنده معرفة 
جيدة . وهذا ما دفعه إلى ترك تريزل يتنقل بجيوشه حيث شاء » 
مكتفيا بمراقبة التحركات » وفي الوقت نفسه كان يُعدّ تكتيكا لاصطياد 
تريزل وتطويقه »ء وفعلا ء ذلك ما حصل » حين وصلّت جيوش 
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تريزل إلى الميان » وصّمْتنقعات المقطع » والتي مماها الفرنسيون فيا بعد 
« مأساة اللقطع » لِمَا لحق جيش تريزل من هزية ثقيلة » قضت على 
ربع الجيش » وعلى سُبْعة تريزل » وزادت من سمعة وشهرة الأمير . 

كانت نتائج هذه المعركة باهرة » لأنما : 

اي للقلفةالخترال لوول جوري لا متا متو ةن 
الوالي العام » جاء فيها : « لقد أضعت هذه المعركة المهلكة » وأضعت 
أمالا كانت ا 5 0 
ال ا ار رزج 
تحث ثقل السؤولية الى أقدشت على تخملها + وأننا على اتعداد لأره 
تفيل اللوم دون أن اسن توق ففة > وكذلك كل إخراء ضام ترى 
حكومة الملك أن من الضروري اتخاذه في حقي » . 

( اسماعيل العربي . المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر. 
ص 999 ). 


أما قرسالته الثانية إلى وزين الحريية + قإنة يرغب في إعفائه من 
مسؤولية القيادة حين كتب ١‏ ل هذا الكل عملي ارس وعدم 
الاحتفاظ بالقيادة التي أمٌندت إليّ » وإنه لَمِن واجبي أن أتحمّل كل 
المسؤولية وحُدي في العملية التي فْتْ بها » بدون أمرٍ من الوالي العام » 
ولكنّ الملة التي قت بها ؛ فرضتها علي الظروف ٠‏ والآمال التي عقدتها 
عليها لا تزال تبدو لي معقولة » وسواء كان الأمر راجعاً إلى غلطة في 
التقتدوىء أو ال لظ المائن 04 العوليئة فحن اشيف ب انبل 
( إساعييو العر, بي . اللقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر . 
ص 99) . 
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+ أن الفركنة: حندقت بعبن امشرازات سك رق وتندينات 
متعدّدة » من طرف الجنرال تريزل ؛ إلى درجة خرّقه معاهدة ديميشال » 
بحايته لقبيلتي الدوائر والزمالة ؛ رم معارضة الوالي العام ولي 
بضرورة تجدب « كاما يمكن أن عكر صفو السلام » ور أن الأمير 
حذره أيضا من مغبّة ذلك , وأكد له بأنه لا يرغب إلا في السلام » غير 
أن عنجهية تريزل جعاشّه يعتقد بأن الأمير في موقف ضعف » فراح 
يُملي شروطه كجنرال على الأمير بأن يعترف هذا بالسيادة الفرنسية . 
وان لاقع شرينة بكوية ,: وأذى الغرور باشترال إل اعناولة القضاء 
على الأمير وجيشه » وكان ذلك سببا في حدوث معركة المقطع عام 
5 . 

3 - معركة المقطع أفسدت أيضاً على الوالي العام خطته التي أعدّها , 
فقد كان يستعدٌ لفتح مفاوضات مع الأمير عبد القادر من موقف قوة ‏ 
لأنه وجّه رسالة للجنرال تريزل جاء فيها : « ؟ يؤلني أن أعرف أنك 
قت بحركة هجومية » بعد أن أوصيتك مرارا وتكرارا » بأن تتجتب كل 
من من شأنه أن يعكر صفو السلام » وأنا لا أَْهَمٌ كيف تسرّعْت بهذا 
الشكل » واغتفت أول فرصة للتدخل بالسّلاح » وأمّا عروض مصطفى 
والكلوغليين فقد تكون ذات فائدة في حالة ما إذا واجهنا ضرورة قصوى 
لقطع العلاقات مع عبد القادرء ولكني سأنتظر تتيجة اللفاوضات التي 

سيّجريها الكوماندان لاموريسيار بالنيابة عني مع الأمير» وسيحاول 
هذا الضابط الحصول على تنازله على القيائل التي تم في ضواحي 
وهران » ولكنه إذا وقع ما لا ألفظرة + وأضبكت كل مخاولة السلدع 
مستحيلة » فإني أفضل أن تقوم .هجوم خاطف على العدوء وتضطره إلى 
الدخول في ترتيبات معنا ء بدلا من أن تعسكرٌ في مكان بعيد عن 
وهران » حيث يُمكن أن تتعرض مواصلاتك للانقطاع » ( إساعيل 
الغرق ؛ المعاوية الكائرية م لوا الأمين عبد القادن ...ص 296 
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4- أنبيار مدويات الجيش الفرسي' التي عبر عنها لإسهييسيار 
قزل توطادتت تحالة الجيش عن كثب » إنها حالة مؤّلة للقاية » فإن 
الروح المعنوية قد هبطت إلى أَقْصَى درجة مكنة ء وأما حالة الدعر 
الذي انشول عليه »“فهي أقه من الحبالة التي عرقها الجيشي عقب 
انهاه من الدية ونوكذلك الك الخنائر افلم + ' 


؟! وصف كاميل روس نباية العركة بقوله : « ل يبق منه شيء يُشبه 
جيشا منظما » فإن الجنود والضباط يتصرفون وكأنهم أضيوا نون 
فهُمْ يتبادلون جملا متقطعة غير مفهومة » هي اقرب إلى الحديان منها 
إلى الكلام » وقد كان بعضهم يغنون ويرقصون في حالة عَري كا ولدتهم 
ماهم » بعدما رموا بأكياس زادم » وتخلّوا عن ثياهم ٠‏ ونا وصلوا إلى 
مدخل الضيق » ول يَلْحْ لهم اللقطع ولا البحر الذي كانت تحجبه عن 
أيهم الثلال الرطلية توتو ألم فد باخلوا ق ميق لا عترن مقنه ‏ 
كاتزل غلبي الرغب + وعكلذا راجا يلقو بأشدهم ف للتعمات 
مُخاطرين بأنفسهم بالقرّق » وأما الجنرال تريزل ورئيس أركان حربه , 
فق أعياهُم الجهود المضاعف لتسكين أنفس الجنود » وحملهم على البقاء في 
قارعة الطريق » . 

لذا » تعتبر معركة اللقطع ذات أهية تاريخية ووطنية » زادت من 
سعئة الأمير » وقوت نفوذه » وأضعييك من سمعة الجيش الفرنسي الذي 
تأثرت فونمًا كينا ريح وهو ما دفعها لإعادة تعيين الماريشال 
كلوزال واليا عاما على الجزائر فيا بعد ء لما لهذا الماريشال من حما 
للاحتلؤك الكامل + والابلاه القائل + عناضة واه اتصل باخزائى 
السابق كقائد جيش ٠»‏ واستولى على حَوْشٍ بالحراش حوّله إلى مزرعة 
نمُوذجية تغري القادمين من فرنسا على الاستيطان والتعمير . 

بعد تعيين الماريشال كلوزال » اختار الأمير وسيلتين من وسائل 
المقاومة : وسيلة الحصار الاقتصادي الذي ضربه حول مدينة وهران » 
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ومنطقة الجزائر . ووسيلة فتح علاقات عالمية » بمحاولاته التأثير في 
اخلانا + ردنعها إل التخولة + وناخافسة ترنيتاق المطقة ٠‏ أو إل 
تزويده على الأقل با يحتاجه من ذخيرة وعتاد » وفي الوقت نفسه كان 
يقوم بتحصين مدينة ة معسكر عاصة اللقاوفة + اعتفاداً منه أن الفرنسيين 
لا ينسؤن هزعة القطع » ومن الممكن جد أن يقوموا بجْمة على عاصمة 
اللقاومة » وفعلا » بدت تحرّكات الجيش الفرنسي المريبة التي تصدّى لها 
الأمير بحدّة في بعض الأحيان » وأبدى من حضور البدهة » ومن 
العسساعة دم عمل الدوق ووو لياق يقارف بشنت اعدف الماوكتات 
كان أقة هذه المرحلة غائلا + خصوصا خول الأمير الذي بتقنط أمياضة 
كاتبُه وحامل علّمِه , أمّا هوء فققد كان يزهو فخورا بأن يرى نفسه 
هدفاً لميع القذائف + وكذلك كان يروح ويغدو على فرسه الأسود الذي 
كن يسير نخطى :وئيدة ين مشكلة > متحديا براغة الطوجية الدين:م 
يكوا أنفسهم » وم يستطيعوا منعها من الإعجاب بشجاعته » ( إسماعيل 
العربي . المقاومة الجزائرية تحت لواء الأميتعبة القنادن > هن 0112 
0 شن دان القرسين تنه ل رهن اميا 
قال فيها + »لصت التركة مين ناعات : اد الغري خلاها عزوي 
من الشجاعة والإقدام » بحيث أن.م كانوا يتقدمون إلى مدفعيتنا في تصمم 
وتكاض ديل وافتريوا من المدافع ».إلى حدٌ أصبح معه من غير المكن 
استعمال المدفعية » واضطر المدفعيون إلى رمي القذائف بأيدهم » 
( إسماعيل العربي . المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر. 
ص 113 ). 

غير أن هذه المناوقنات 0 الأحناة لالم 
الأمير جعل بعض رؤساء القبائل الضعاف نفسيا » يتذبذبون في 
مواتتي »بل ول زيمتم إل الفسكو فرتقي عمل ابن قفي 
المزاري . الغاري . مصطفى بن إسماعيل . 
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م تل هذه المناوشات ء ولا الخطط الاستراتيجية التي اختطها 
الأمير , دون احتلال معسكر التي وجدها كلوزيل حين دخوله إليها 
و أفيهدها فكون تقفو يدينةت» لآن الأمين أمن بالجلاء التكاق عنها قبل 
ذلك . ش 0 

ا ل ا 0 
تأثر:بتخاذل بفض- العناص من ناحية + .وتافت البعض الآخر غل 
الملية والنقية» ال ذرحة هسارح برجالة» وطبالي بإعفاته من 
القنادة + إلا الهم ركضوا واوا عليه : والفسوا مه العدول عن هذا 
الطلب » فعاد من جديد إلى التنظم » وإلى. مهاجمة الجيش الفرنسي » 
وإلى محاصرة المدن التي يوجد فيها هذا الجيش . وشارك في معارك 
وادق كاك 1 رافق فيه أيضا نما من البسالة ما اضطر الجنرال بيجو لأن 
يوجه رسالة للأميرء جاء فيها : « أستطيع أن أعرض عليك السلام 
بصراحة نبيلة » ؛ لأني أحسُ في نفسي بقوة تامة ء بتكوين جيشي , 
وبنشاطي وحيويّتي الشخصية .. إذا كنت تنضت إلى صوت الإنسانية 
والحككة فابعث إِليّ برجال تثق بم ٠‏ ليحملوا إليّ مقترحاتك . لي . 
لقنا العلل المرتسين 0 ١‏ 


وعلى إثر هذه الرسالة » وقعت معاهدة تافنا بين الجترال بيجو » 
والأمير عبد القادرء وقد كان هذا في حاجة إلى فترة يسترة فيها 
الأنفان + ويعيد التنظم + والقويل + فانا كب الأميرمن هذه 
المعاهدة ؟ كتب الدكتور إسماعيل العربي في كتايه الذي أشرنا إليه 
مرارا : « في المكان الاوك من الأهمية كبن لآم فبرة هق السلام 
والطدوء هو في أشد الحاجة إليها لتدعم مركزه السيامي في الداخل » 
ولبناء إدارة على أسس حديثة » ولتنظم جيشه وتدريبه ء ولكن 
المعاهدة تضمن للأمير إلى جانب ذلك فوائد جمة ء ولا سها فها يتعلّق 
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بتوسيع ملكته + يحت أصبكت تقيل إلى جاتب ولايّة وهزان (افيا عنذا 
مدينة وهران وأرزيو ومستغانم ومسرغان وضواحي هذه المدن ) ولاية 
0 » وولاية الجزائر نفسها ( فها عدا العاصمة وسهول متيجة التي 
من الشرق وادي الخضراء » وادي بودواو» ومنٍ الجنوب الأطلس 
0 البليدة وأراضيها حتى كوع مزفران » ومن ' خط مستقم 
يمتد حتى البحر ) وبعبارة أخرى » فإن المعاهدة لم تترك لفرنسا سوى 
الساحل متيجة والبليدة ( التى تنازل عنها الأمير في اللحظة الأخيرة 
حت التيديد ترفف القاوفات )+ 
وإذا كافك للأمر:مكانيت فاق لفرتنيا أيضا مكاسي:.: .ولكن هل 
احْتَرم الفرنسيُون معاهدة تافنا ؟.. المعروف أنه بعد فترة هدوء »خرق 
الفرنسيون المعاهدة » واجتمع مجلس حرب الأمير بعد خرق الفرنسيين 
للمعاهدة .. قرر هذا امجلس ‏ بإجماع ‏ الردّ على الاعتداء » وأصدر 
بيانا : « إن الفرنسيين المعتدين على البلاد الإسلامية بعدما عاهدنام 
وسالمناهم » » نكثوا وجالوا في بلادنا وعاثوا » ومن نكّث فإفا ينكث على 
نفسه » ومن المعلوم أن التهناوة في مثل هذا لام » والإغضاء عنه 
يزيدهم طغيانا واعتداءاً علينا » فلذلك اجتعنا في مجلس عَال بحضور 
.سيدنا امعظم » ومولانا المفخم » ناصر الدين عبد القادر بن مهي الدين 
- نصره الله - لأجل المذاكرة في هذا الأمر المهمّ » والخطب الّْلمّ » فوققنا 
الحق تعالى ‏ جل جلاله ‏ للجواب » وألهمنا جادة الصواب » واتفقت 
كامتّنا على إعلان الجهاد » والقيام بواجبه على أكل استعداد » وقد 
بايعنا حضرة أميرنا على الوفاء بواجبات الجهاد الشرعية » وعقذنا على 
الصدق في ذلك النية ‏ حرّرنا هذا الصك ليكون شاهدا علينا فها 
ذكرناه » ومن الله نسقمّدٌ العناية » وهو ولي الهداية » ( إسماعيل العربي . 
المقاومة الخرائر يه تمت لواء الأموعبيد القتامز .من 192 :فاستؤفة 
القياومة » وامتدّت إلى عدة جهات ؛ ؟ انتقلت بين عدة مناطق 
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واتكعيل الامين دنا الحرب النظامية » وحرب العصابات » إلى حين 
وقعت المواجهة في معركة حامية بسيدي إبرا هي التي أبُلت فيها القاومة 
بلاء حسنا حا ب ون ب فيه تداس اعباط ارسي لمت دده 
امعركة من أَمم المعارك التي خاضها الأمير في أخوعيدة .. إذ يعدها 
بدأت ناية الأمير كقاوم صلب شهم شجاع , طوال 17 عاما .. 
نفسه في الأخير في مواجهة جيش منظم , اين تلينة للد سين 
لاحتلال الوطن احتلالا كاملا .. ووجد نفسه أيضا أما م خيانات », م 
يستطع التغلب عليها في كل الأوقات » وأمام تدهور الوضع العام الذي 
أذى إلى استسلام شقيقيه مصطفى وسعيد , والخليفة بن سام » وقشل 
خليفته الشجاع البو حميدي بالمغرب مسموما .. والذي حر في نفسه 
ضما تود بعر داق لطا النقري للدي / وول 
لجوء الآمير إلى ال مغرب 

بعد أن سدّت جميع الأبواب في وجهه » ؛ جمع مساعديه » واستشارهم . 
وفي الختام قال لهم :لا أرى إلا التسليم لقضاء الله والرضا به ء ولقه 
أجهمذت نسي في الذب عن الدين والبلاد » وبذلت وسعي في طلب 
راحة الحاضر منها والباد » وذلك من حين اهتز عُطْنْ شبابي » وافتر عن 
شباة الهند نابي . وأَلْتَ على ذلك ما يُنيف على سبع عشرة سنة أقتحم 
المهالك » وأملاً بالجيوش الجرارة الفجاج والمسالك » أستحقر العدوٌ على 
كثرته, 00 استطعابه + وأتوغل غير خائف أووكة وشعابه , 
ورتب له في طريقه الرصائد » وأنصب له فيها المكائد وللصائد » وتتارة 
هد عليه اقفن الجارح » وأخرى أَنصّبُ عليه انصباب الطير إلى 
السارح » وكثيرا ما كنت بيه فأفنيه » وأصحبه فأبرد غليلي منه 
وأشفيه » ولا زلْت في أيامي كلها أرى اللنية ولا الدنية . اكير على 
أقوى ساعد وبنان » وأقضي حق الجهاد بالمهئّد والسّتان » إلى أن فقلات 
الا 00000 الطارف والكاليية رودت !لي من بني ديني 
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الأفاعي تقلت عل اساي + والآن بلع اسل الزى + واخرام 
الطيّبين » فسبحان من لا يكيده كائد »ء ولا يبيد ملكه . وكل شىء 
بائد "١ن‏ . 

هذه الصفحة الحزينة انتهت مقاومة الأميرء واستّرّت مقاومة 
القعب الجزائري !: 
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أحمد باي .. من أبطال الجزائر المهضومين . الذين ظامهم المؤرخون 
الاستعماريون » وتنّى عليهم الحاقدون بالتشويه والتزوير والإهمال .. 
ومن حسن الحظ أن المؤرخين الشبان المعاصرين تنبهوا للحيف الذي 
لحق هذا البطل العظم » فأنصفوه » وهم لا يتأخرون في كل مناسبة عن 
تقديم ماثر هذا الرجل العظيم الذي عرفته البلاد قبل عام 1830 بايا 
إدا ل ل » صلبا 
عنيدا » ضحّى بالمنصب المغري » وبالثروة الطائلة , 01 
الترف + مدافما عن المباديء التى آمن ها + وعن الوطن الذي أحبه » 
وأخلن اندعق اخرجافة من سياقد” 

كتب الدكتور العربي الزبيري عن أحمد باي ما يلي : « يعتبر الحاج 
أحمد باي قسنطينة الأخير من أَلْمَع وجوه المقاومة في الجزائر » ومن أكبر 
قادتنا الذين دوٌخوا فرنسا ء والذين يجب أن نفتخر بهم لقند اعترف 
له كثير من الم الاك «الدهاء المتكرف + وشتارك اذا ريفنال هنا لي أن 
ينَفقَ معه » اقتناعا منه بأنّ الرجل أهل للقيادة » ولا يكن أن يستسم 
بسهولة » ( جمد العربي الزبيري . مذكرات أحمد باي . ص 5 ) . 

ومن الشهادات المعتبرة تلك التى كتبها الدوق دوروفيقو ( 06 عباط 
م2001 ) إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ 12 ديسمبر 1832 متحدثاً 
عن الحاج أجد باق إن :هذا الباق لين 6 أونحو إل عندغا تدعت 
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إلى الجزائر » من أنه شخص لا قية له ء بل هو على العكس من ذلك 
يُعَكُ صاحب الولاية الأكثر نفوذا وقوة بها » ( نقلا عن مجلة « تاريخ 
وحضارة المغرب » العدد 9 . ص 10 ) . 


نعم يختلف أحمد باي عن غيره من بايات عهده بروحه ومشاعره 
الوطنية الفياضة التي جعلته لا يتردد في التضحية بمنصبه كباي ء ولا 
يبخل بوضع ثروته الطائلة تحت تصرف المقاومة » ولا يفكر كغيره من 
البايات الذين ركزوا اهتامهم على مناصبهم كبايات » حت أنهم ساوموا 
الفرنسيين » بقصد أن يتركوم في مناصبهم تحت السيادة الفرنسية » 
وحين لم تتحقق رغباتهم تخلُوا عن المقاومة » وغادروا البلاد بعائلاتهم 
وثرواتهم » واتقطعت صلاتهم ماما بالجزائر .. أما أحمد باي فقد بقي 
صامدا .. مقاوما رسيا 


لقد عاش أحمد باي المأساة في سيدي فرج 1830 » وشاهد بنفسه 
يقوظل العاضة :م 'واديار المي © 'واستسلام الداي ‏ فتألم - وعاهد الله 
والنفس على أن لا يضع السلاح » وعاد بمن بقي معه من جيشه إلى 
عاصة إقليه قسنطينة .. وقبل الوصول إليها أدركه رسول بعقّه القائد 
الفرنسي له يْقدّم له العرض الفرنسي بأن الدولة الفرنسية توافق على بقائه 
ايا 3 انيه ليطي كان »م اوتا سل بوه وان ارات 
السابقة مقابل الاعتراف بالسيادة الفرنسية .. 8 شهامة أحمد باي 
فول العرفن الْمْرِي في تلك الظروف » وهو يعم بأن أحند الاتتهازيين 
فد التق هر اقمططية حلفي سينا ينا عل إفلبينا تفلا نزمية 
وجود أحمد باي في ميدان الجهاد بالعاصمة . 


والمؤرخ عندما يحلّل شخصية هذا الرجل العظم إا يحللها من خلا 
الظروف والأحداث التى تعيشها البلاد آنذاك .. والإغراء في ذلك العهد 
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تانق كني الورفنة وطايية بو لقن الاكتسياضى ىن ون انميت 
الاستعار بكثرة طيلة فترة وجوده » واستطاع استّالة بعض الذين عرفوا 
بوطنيتهم .. واستخدامهم لمصالحه » وترسيخ أقدامه .. ومن هذا المنطلق 
يجب الاعتراف بمكانة أحمد باي الذي تخلى عن حياة الترف والبذخ 
بمجرد أن تولّى المقاومة التي أدهشت الضباط الفرنسيين » والتي اعترفوا 
ينا ف بمذكراجبه رولتدلتك قال ايو القاسم بشت" اللعتصرص هذا 
الاقازاف + قد اعترق له أعنذاوءزمعافروة بالشكة الساسية» 
والمواقف البطولية ٠‏ وغيرته الدينية » وكرهه الشديد للأجانب , 
وبنجاحه في كسب قلوب رعاياه » ومهارته في تنظم الجند » ووضع 
الخطط العسكرية » وهذه جميعا خصال قيّرَ الحام القدير» ( أبو القاسم 
سعد الله . أبحاث واراء في تاريخ الجزائر . ص 273 ) . 

فاللقاومة هي التي أبرزت شخصية أحمد باي من جديد » وهي التي 
ميزته عن بقية المسؤولين الأتراك الآخرين الذين ل مَتَجَرَارُوا إلا بقندر 
اشتغلال الجرائر + والذين تخلوا عن الجزائر بمجرد أن أقتهى' الاستغلال :.. 
ولم يكن هذا شأن أحمد باي » فقد رفض كل العروض التي قُدّمت لهء 
من طرف دوبو رمون . كلوزيل . الدوق دورليان وقد حاول هذا 
التأثير في أمد باي عن طريق حمدان خوجة الذي ل يوفق في تليين 
موقف أحمد بأي » فاتهمه بالتعنت والتصلب » وطلب منه أن يكون 

إنه بعد أن اشترك في سيدي فرج بالتصدي للفرنسيين عاد إلى 
قسنطينة .. ويمجرّد وصوله » استعاد منصبه » بوقوف سكان قسنطينة 
جميعا بجانبه ضد الباي الاتتهازي .. وقرّر أن يقود المقاومة ضد 


الاحتلال الفرنسى بروح عالية » فنظّم أموره الإدارية » وألّف مجلس 
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شورى » وكوّن مجلساً عسكريا » وخطط استراتيجية لمحاربة جيوش 
الاحتلال في كل السواحل التابعة لإقلهه » وتمكن في ظرف وجيز من 
توحيد الكان » والقبائل المتناحرة » واكتسب عحبّة لم يكسبّها يوم كان 
بايا منصّباً من قبل الداي » وصاحب نفوذ سلطوي وإداري . وقد 
ساعده التفاف الماهير حوله » وأعطاه قوة على التنظم ومهاجمة 
الفرنسيين في السواحل » ومحاصرة جيوشهم حصارا أدى في بعض 
الأحيان إلى نتائج باهرة » دلّت على مقدرة أحمد باي على التنظم » 
وشم الخطط الاستراتيجية .. ولذلك تضايقوا كثيرا من أحمد. باي » 
وتأكّدوا في الأخير بأنه لا مكن لهم استغلال احتلالهم لامدن الساحلية 
إلا بمهاجمة قسنطينة » القضاء على أحد باي وجيشه » فانتظروا إلى أن 
حانت الفرضة :.وتكلت:ق الصلح الندى اتمقه عي الترسين. والأمير 
عبد القادر ء واعتبروه مناسبة للتوجه كليا إلى احتلال قسنطينة .. 
واختير لعملية الاحتلال كلوزيل الذي كان يتحرّق لاستعادة مجده 
ومكانته العسكرية التي قضت عليها المقاومة المسلحة في متيجة » والتي 
كانت السبب في إعفائه من مهامّه . | 
وم احتقر كلوزيل مقاومة متيجة » أيضا احتقر المقاومة بقسنطينة » 
حنَّى أنه صارح الحيطين به بأنّ عزمه احتلال قسنطينة « لا تعد أن 
يكون محرد نزهة » » وقد دعّم هذا الوهم فيه يوسف المملوك بما قدّمه له 
من معلومات خاطئة تُفِيدٌ بأن أمد باي باي لا يحم . ولا نفوذ له .. 
وبأن القبائل متطاحنة غير موحّدة .. وهذه المعلومات ضاعفت من 
غروره » وجعله « يستدعي إلى النزهة » ( ( أي احتلال قسنطينة ) ضيوفا 
ممتازين لإضفاء مظهر خاص لدُخوله إلى عاصة الباي أحمد ء مردّدا : 
« أنا غيرٌ قلق من النتيجة »» ( شارل أندري جوليان . تاريخ الجزائر 
الاي الو 01 
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وبما قاله لجنوده بهذه المناسبة في عنابة : « أيها الجنود .. ندخل اليوم 
إلى قسنطينة » .. جِهّزلهذه المخلة 8700 شخص .. وقد بلغ خبر 
التجهيزات التي قام بها الماريشال كلوزيل أحمد باي » فأعدّ نفسه » ونظم 
جيشه . ووضع خطته العسكرية لمواجهة الملة التي ل يَسْتَخفَ بأمرها . 
واعتبرها اختبارا لامقاومة .. وبفضل الخطة التي وضعها . ألْحقّ هزيمة 
فعاة كلو يل ]كك كان .وا فطل عطدة من اللتود الفركسيين الالتستان 
بدلا من الاسترار » وتضاعفت ظاهرة الاتتحار بعد وصولم إلى 
قستنطيلة #وايقا انداءالاسيحات نينا كانت مؤخرة: جبوش" القوات 
الفرنسية لا تزال تتلقى هجومات الفرسان القسنطينيين » ( عبد الكريم 
بجاجة . جريدة النصر . 16 أبريل 1983 ) . 

ولعل هذه الهزيمة الثقيلة هي التي جعلت الفرنسيين يفكرون 
ويّصرُون على احتلال قسنطينة مَهْمَا كان الن » مستغلين هدوء المنطقة 
الغربية بعد توقيع المعاهدة مع الأمير عبد القادرء للتفرغ إلى المنطقة 
الشرقية » ولذلك أعادوا المجوم عام 1837 أي بعد مرور عام فقط . 

وفي هذه المرة أَعدّ الفرنسيون جيشا ضخيا مكوّنا من 11000 جندي 
ودعّموه بضباط سامين معروفين بقدراتهم القتالية », وبتجارهم » 
وحنكتهم في الميدان العسكري أمقال : تريزل: ٠‏ وولبين . لامي :.هولند 
دي فلوري . كومب . لاموريسيار . تحت قيادة الجنرال دانريهون 
شخصيا .. الأمر الذي فرض على أحمد باي تجنيدا أؤسع » وإعداداً أكبر , 
لمواجهة الزحف الفرنسي على قسنطينة .. لا سها وأنّه وجد استجابة لدى 
القبائل : الحتائقة . المراكتة . التلاغة . فرجيوة . زواشة : أولآ عبند 
النور. ريغة . مجانة . قبائل الأوراس » سواحل سكيكدة » جيجل » 
اقل 


لقد بذل كل من الجانبين الجزائري والفرنسي جهدا كبيرا لتعبئة أكبر 
قدر من الإمكانات » باعتبار أن المعركة حاسمة بالنسبة لكل منها .. 
فالفشل ولمهزية لامرة الثانية بالنسبة للفرنسيين كارثئة لا تعالج ؛ 
والفشل بالنسبة للجزائريين » تحطم للانتصار الأول » وسقوط عاصمة 
الإقلم كارثة كبرى 

ورغ الاستعدادات الضّخمة من كلا الجانبين عام 1837 فإن النصر 
كان في جانب الفرنسيين ٠‏ لأنهم استّفادوا من الأخطاء التي وقعوا فيها 
في الغبلة الأولم ولأنم وضعوا استراتيجية حوودوة 2ك الانتراتجية 
التي اعتبد عليها أحمد باي في الملة الأولى عام 1836 » ولأنهم أيضا 
نظموا جيشهم في هذه المرة ة تنظها مُحْكَاً » وقد ساعدتهم بعض المعلومات 
على التعرف على نقطة الضعف في مدينة قسنطينة ٠‏ أو من التعرف على 
التّغرة الي عن طريقها يُمكن التسّل إلى المدينة الحصينة .. أما الجانب 
الجزائري » فلم يكن منظياً بالدقة الكافية » رغ التعبئة الضخمة 
الواسعة » لأن أغلب قادة القاومة ٠‏ وأكثرية المقاومين ليسوا جنودا 
محترفين » وإنما هم رجال مقاونة عهنة + 6 أن اأحبياق اركب تخطنا 
أساسيًا » باعتاده الخطة التي استعملها في صدّ الملة الفرنسيّة الأولى , 
باعتبار أنها الخطة التي حققت له الاتتصار الباهر » لكن نسي بأن 
الفرنسيين بعد أن تعرّفوا عليها في الماضي سيستعدون لمواجهتها بخطة 
واحتياطات جديدة .. إلا أن التاريخ لا ينسى الشجاعة التى أبداها 
القاومون القسنطينيون » وقد تَكّوا من قشل قائد الجلة الجترال 
دائريمون » وإصابة الجنرال يريقو» وقتل العديد من الضباط » وكاد 
القاومون يحققون النصر بعد الضربات القاسية التي تلقاها الجيش 
الفرنسي ٠‏ لولا أن الفرنسيين تمكّنوا من فتح الثغرة » وامنفذ الوحيد 
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للتوغل في المدينة » وكان ذلك سببا في استعاتتهم لامعنويات التي كانت 
عل وقدك الالوينان» :وق 'لمتسال السكان التذين زفضوا الامقملامء 
ولقنوا جيش الاحتلال درسا من الثبات والإصرار لا يُنسى » ولعل 
الرسائل التي تُبودلت بين الجانبين تدّل على مدى صلابة المقاومة ٠‏ وعلى 
العثواينات الماليقة لق كان لكان وسار وبا كسار منولاك فل 
امون يوا مغنوه وسالنة عه فيدات: ذا 09 السسحورة بنقصية 
البارود » سنرسله لهم » وإذا لم يبق هم الخبز نقسم معهم ما لديّناء 
ولكن طالما أن هناك حيّا منا سوف لن يدخلوا قسنطينة » » وبهذا 
تحمّل كل فرد من سكان المدينة مسؤوليّته عن مدينته وداره وشرفه . 

وهناك الرسالة التاريخية الشهيرة التق أجاب بها أحمد باي الجترال 
الفرنبي الذي عرض .عليه الانتثلام + :وه :« من الأمة الحنانظنة على 
شرفها وبلدها ء إلى العسكر الفرسي المعتدي على حقوق غيره » قد 
وصلتنا رسالتم » وفهمُناما ذكرتّموه فيها » نعم » إن مركرّنا أُْنَى في 
خطر عظم » ولكِن استيلاءم على قسنطينة الحمية بالأبطال العرب 
الذين لا يهابون الموت موقوف على قتل آخر واحد منهم » واعاموا أن 
الوك عندونا كت أسوان رلذتا اعت ين خانها اس حلط غرنها 1 

هذه الروح الوطنية »والإيهان الجبارء قاد أحمد باي سكان 
قسّنطيتة » فقاتلوا الجيش الفرنسي المنظم الْجهّز بالأسلحة العصرية في 
ذلك العهد . وواجهوه بإمكانيات متواضعة » وجرّت المعارك داخل 
الدينة في الشوارع والأزقة » وانتتقلت من دار إلى دار» والتحم 
المقاومون بالفرنسيين التحاما بالسلاح الأبيض ٠‏ استعمل فيه السكان 
البنادق » والسكاكين » والعصي ٠‏ والأيدي » وشهدت المدينة ملحمة 
ول ران : ْ 
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انْتَهَتْ معركة قسنطينة بالاحتلال الفرنسي .. ولم يحقق أحمد باي ما 
كان بأفلية حم اميا : . لكن روح المقاومة فيه لم تضعف .. بل قرّر 
مواصلة الجهاد بأي تمن » ورفض كل النصائح التي تدعوه للاستسلام 
والتخاذل ٠‏ ول يقبل نصيحة الذين أشاروا عليه بمغادرة البلاد والالتجاء 
إلى إحدى البلدان الاسلامية إنقاذا لحياته وامواله !. جمع من بقي من 
ما ع هاوق كاذه وجدود عااوضقة خلننا م اولنترك له :اال لمحدكنا عا 
وقع بعد ذلك » يقول : 

ووق الحيخ فكرت فق ع المزهمةء لأن الله لا يضيع كليا إلا الذين 
يُهملون أنفسهم » لذلك استدعيّت قادة القوم » فاجتعوا حؤلي » وبعد 
أن استعرضت الموقف اقتّرحُت عليهم تشكيل زمالة بجميع الذين خرجوا 
. من المدينة » ثم تقودها إلى مكان أمين في الجنوب » وثبقيها فيها تحت 
حماية مُشاتنا ء أما نحن فنرجع فورا إلى المدينة » ونقركز في طريق 
عنابة بحيث نقطع حركة:المرور » فنحن نعم أن العدوٌ خسر بالإضافة 
إلى كبير الجنرالات عددا أخر من الضباط المعتبرين » وأن المؤن قد 
تكون نفدت » وعليه » فإذا استطعنا أن نقركز في طريق عنابة بحيث 
تقطع جميع الاتصالات بالمكان الذي يُمكن أن يبعث النجدات » فإنه 
يكون لنا أملٌّ كبير في تحقيق النصر » وثِّتِ اللصادقة على مشروعي , 
وكاد يدخل في حيز التنفيذ عندما صاح بوعزيز بن قانة قائلا : « ماذا 
تريدون أن تفعلوا تبتعدون عن بلدم » وتتوججّهون نحو الشمال » إذن 
فأتم لا تعلدون أن فرحات بن سعيد يقترب بسرعة من الزيبان » وفي 
الوقت الذي تحاولون فيه الدفاع عن قسنطينة » فإنى تعرّضون أنفسمر 
للطرد من منطقتكم . ولذلك يجب أن نسرع إلى الصحراء » ندخل 
عائلاتنا ومن انّبعنا إلى المدن » ثم نخرج متحدين ضد العدو الذي نخثى 
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حرف اكت والفرسنيون 1 توا جيكنا ورخات يرس اليا » 
ومن ثّمة يجب أن نبدأ بمحاربته » وبعد ذلك نوحّد قوانا » ونهاجم 
الفرنسيين » م أسْتحين هذه النصيحة ٠‏ ولكنه لم يَكَن لي أهل ‏ عدا 
أبنائي - أقرب من بوعزيز » فم أكن أعتقد أنه يستطيع أن يقترح عل 
فامن شأنه أن يفون + وعلية انيت إلى رأيه » ولو أن الله هداني في 
ذلك الوقت لفهمُت أنه يريد جِلْبي إلى الصحراء ليأخذ أموالي عن 
آخرها ء ولكن إذا حَكَمّ القدر على شخص بالملاك ٠‏ عي بصرّه 
وبصيركه »:وصان :يمتفد احير فيا يودي إلى الخراب» وأكرّر» لقند 
انَبعْتَ رأي بوعزيز» وكان ذلك هو مصابي الاعظم » ( مذكرات أحمد 
بأي . ص 77 ) . 

تلك هي مصائب أحمد باي الذي عرف بتخطيطه الحربي » ولكن 
انيب أو لحرا كيه الظرون” اعد كان النقاراي فى مسواجية 
الفرنسيين بسيدي فرج » إلا أن صهر الداي عاكسه ء وتَازل الجيش 
الفرنسي بسيدي فرج .. وها هو الآن أيضا له رأي في قطع الطريق بين 
قسنطينة وسواحلها قطعا يؤثر على تمويل الوحدات الفرنسية الموجودة 
بقسنطينة .. لكن بوعزيز يتدخل ويعارض خطة أمد باي .. 


وهو الآن مع من بقي من رفاقه في الجهاد يتحول نحو الجنوب » 
ويتخذ من الأوراس وبعض مناطق الصحراء ميدانا للجهاد ضد الجيوش 
الفرقية القاراينة ب كنافع فشتكا القارك السفف د فى مهنا 
اتتصارات » وانهزم في بعضها .. وقد علق كثيرا من الآمال على مساعدة 
الخليفة العماني الذي كان يبعث إليه بالوعود إثر الوعود » ولكن دون أن 
يتحقق منها وَعْدَ » ولا تأكد بأن الخليفة لم يتجاوز حدود الوعود وجَّه 
إليه رسالة قاسية جافة » جاء فيها : 
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دباقروا ناهداة أهل الإيمان بالمساعدة وبنصرة أمة الإسلام » وعندما 
يعاتب الله يوم الحشر ء تثألون عن ضياع هذه الولاية » فاذا سيكون 
جوابم » » هل ل غرض وما ف الحفاظ على دين الإسلام في هذه الديار 
واتتظامه » فإن كان كذلك لتكن عند همة وعزيمة لمساعدة السامين » 
إذ أنه بالنص الشريف . 3-1 راع » وكل راع مسؤول عن رعيّته » 
ولا شبهة أن كل سلطان سال عو عي .+ 
لول يكن عندي من انتطار هد توق من طرفم ٠ ٠٠‏ لجأت إك 
وظيفقي ويخاطرق عبثا فالأثلى ابعال إلى ا الواسعة . 
من أهل وه تعاون ؛ بمقدأ الا من الحقق 


0 تثيرون هذا 56 فلا شبهة من توجيه العقّاب لمم إذا 
لم تنصروا الدين الاسلامي في تلك الحالة ؛ إننا نعتذر عن تلك العبارة 


الخشنة » وبلا أدب » ولكنها كامة حق » فَرَجُو عفُوَم » ٠‏ 

وهكذا عانى أحمد باي وقاتى خلال مقاومته الطويلة التي امتدت 
8 عاما دون أن يتخلّى عن واجبه » حتى أنه في إحدى المعارك « اشتد 
به المرض » ول يستطع أن يشارك بنفسه في المعركة » فأخفاه أصحابه في 
'الغابة قريبا من مكان المعركة حيث كان هناك ينْمعٌ بنفسه دوي 
الرصاص » ( يحي بوعزيز . ثورات الجزائر. ص 49 ) . 

لقد قاوم أحمد باي في عدة جبهات صعبة : 

جبهة فرنسا » إذ رفض الاحتلال منذ البداية » ولم يتقبل الأمر 
الواقع 
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- جبهة الطامعين في منصبه وولايته وأمواله ٠‏ وهم كثيرون 
وحاقدون , استغلوا « كولوغيته » » واستضعفوا شأنه . حيث لا وجود 
لقبيلة تحميه » وتشدُ أزره » كا هو شأن زعماء المقاومة في كل وقت . 

- جبهة الخونة الذين تآمروا على حياته » وعلى الوطن إلى درجة 
أنهم تحالفوا وتوا أوا مع الجيش الفرنسي ٠‏ وارتكبوا من الفظائع 
والوحشية ما بقي وشمة في تاريخهم . 

- جبهة باي تونس الذي كان الجنرالات الفرسيون يحركونه عندما 
تحين المناسبات » ويدفعونه للتآمر ضد أحمد باي » ولعرقلة وصول 
الأسلحة والذخائر والمساعدات التي كانت تُرسل إليه . 

ومن استعراض ما كتب عن أحمد باي يبدو أنه : 

1 ) الباي الشرعي الوحيد الذي اعترف له الشعب » وأعاد تنصيبّه 
بعد أنهيار الإدارة التركية بالجزائر » وكان موقف الشعب من أحمد باي 
عاملا وحافزا ومشجعا له على المقاومة والاسترار فيها حتى النهاية . 

2 ) استفاد من ثقة الشعب فيه » ومبايعته له على الجهاد » دون أن 
تدعمه قبيلة » ولا مركز ديني ٠‏ فتخلص من العصبية القبلية تخلصاً أعانه 
على توحيد كامة الأعراش » وجمع شتات القبائل المتنافرة » وتنظع 
المقاومة العامة 

3 ) فاجأ الساسة الفرنسيين وضباطهم .. فهم م يتوقعوا موقفاً صلباً 
من باي بسيط » بعد أن استسم الداي » وبعد أن سقطت العاصمة , 
خاصة وأن بعض الجزائريين قَدَموا للفرنسيين صورة أحمد باي في شكل 
شخص تافه مائع » لكنهم فوجئوا به بعد رفضه المساومات المتكررة , 
وفوجئوا به لا يضع السلاح وإن تعرض عدة مرات للحصار .. ورغ أن 
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الناس انفضوا من حوله وقد اتتابّهم شعور الملل من الحرب الطويلة .. 
ولولا اشتداد المرض بأحمد باي وتقدّم السسّنُ به لْمَا وضع السلاح . 

4 لزسو هل عليه ووفات لنافي اويا 
1 الدفاع عن الدين الإسلامي . 
8 خرير البلاد.من الاحتلال الفرئ : 
3 الارتباط بالسلطة الشرعية الوحيدة الى كان يراها جديرة بذلك » 
وهي السلطة العثانية . 1 


. 002 


الرشعلة القاقية 


الانتفّاضات 


الانتفاضات 


لأن انتهت مقاومة البطلين الأحوعيطك الفاورع اين باي » فإن 
شعلة الروح الوطنية بقيت ملتهبة في النفوس » ذلك لأن الشعب 
الجزائري لم يتقبّل الأمر الواقع المفروضٍّ عليه من طرف الاحتلال 
الفرنسي » وهذا الرفض عبّرت عنه الاتتفاضات التواضلة التي عمت كل 
مناطق الجزائر » وغطّت كل المراحل الزمنية بانتقالها من منطقة لأخرى 
منذ عام 1848 حتى عام 1916 في الحرب العالميِة الأولى » وليست 
الانتفاضة إلا نوعا من المقاومة » « وهي في ذاتها تعبير صادق عن إرادة 
الأمة في رفض ما هو غريب عنها » دفاعا عن مقوماتها الحضارية 
المتيّزة » ( عبد اميد زوزو . ثورة بوعمامة . ص 43 ) . 

إلا أن هذه الاتتفاضات على كثرتها ء» وتفاوتها في الأمية وفي 
الصّدى الذي تركثه » لم يُكتب لها النجاح » لأسباب عديدة » منها : 

أولا : ليست هناك تعبئة وطنية » أو تنظم وطني أو إقلهي » فقد 
كانت القبيلة أو القبائل المتجاورة تثورٌ بجرّد أن تلحقها إهانة من 
طرف وحدات الجيش الفرنسي » أو من طرف الحام بالمنطقة . 

ثانيا : الاتتفاضات في غالب الأحيان استجابة تلقائية للدعوة التي 
يوكينا مان الديد. أن رعاء السائل إل اكرام اهل لافي اباب 
الأكناعات: بولا تميمة العوة: إل النهاة مواقا انحيايت هة نهنا 
عامائها وزعمائها » ورغبة منها في الجهاد . 
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ثالشا : ضيق الرقعة التي تقع فيها الانتتفاضة ء مما يسهّل مهمة 
الجيش الفرنسي في مواجهة الاتنفاضة ٠‏ وتطويق المنطقة » وقمع الروح 
الثورية . 

رابعا : الارتجال أو التلقائية في تفجير الاتتنفاضة , لا تسمح لقادة 
اللقاومة بالاستعداد الكافي » والتنظم الحم » وتحديد الأهداف من ٠‏ 
العملية . 

خامسا : انعدام التّنسيق بين القبائل الثائرة أضر كثيرا باللقاومة , 
وكاد يقضي على ثورة نوفبر 1954 في. بدايتها لولا أن المسؤولين تلافوا 
صق السيق : 

ومن تأمّل خريطة الانتفاضات يلاحظ المرء التوزيع الجغرافي الذي 
يشل كل منطقة في الجزائر» ويلاحظ أيضا التسلسل الزمني » فهناك : 

1 الظهرة . الوارسنيس . التيطري . مستغائم . الحضنة . أولاد 
رياح . تحت قيادة بومعزة سنة 1845 . 

2 الزعاطشة . الزيبان . الأوراس . بؤسعادة . بقيادة الشيخ 
بوزيان عام 8 . 

3 الاغواط . تفرت . بقيادة الشريف محمد بن عبد الله عام 
2 . : 

4 - بني إيراثن . بني عيسى . فليسه . ايشريدن . آيت تاوريرت 
الحجاج . بقيادة لالا فاطمة نسومر والشريف بوبغلة عامي 
1 2 1857 . 

5 الأوراس . البلازمة . الوادي الكبير . بقيادة مد بن عبد الله 
عام 1858 . 
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6 - جبل عمور . البيض . ميزاب . تيارت . فرندة . الشعانبة . 
الظهرة .ورقلة . غليزان . بقيادة عموعة من شيوخ أولاد سيدي الشيخ 
عام 4 . 

برج موعن ترينوو غنات #مندوق .الفاسة :+ الاخمرية 
( بالسترو ) ذراع الميزان ... بقيادة المقراني وابن الحداد عام 1871 . 

قنم ال وراتى أولاة قاوة عاب ووعايان قن بوتا اد ند 
أمزيان بن عبد الرحمن عام 1876 . ْ 

9 - عين الصفراء . تيارت . فرندة . سعيدة . بقيادة بوعامة عام 
1 . 

0 مليانة . ريغة . بقيادة يعقوب بن الحاج عام 1901 . 

31 تاغيت . المايدة. برج بولينياك . القطارة . ميزاب . 
ورقلة . بقيادة الشيخ عبد السلام عام 1902 . 

2- باتنة . عين الفكرون . خنشلة . بريكة . مروانة . عين 
تونة . مستاوة . بقيادة الشيخ بن علي بن النوي عام 1916 . 

وقد قَعَت فرنسا كل هذه الاننفاضات بوحشية » لا يحدثنا التاريخ 
كثيرا عن مثيل لما » ويبدو أن هذه الوحشية وردود الفعل الفرنسي 
الاستعماري رسّخ الروح الوطنية في الجاهيرء كا أن حجز الأراضي 
والممتلكات الخاصة بالمقاومين والجزائريين عموما » جعل الجزائري يقدّس 
أرقة » ويموت في سبيلها . 

وإن ما حدث في انتفاضة واحة الزعاطشة » يُقدّم دليلاً قاسيا على 
وحشية الجنود الفرنسيين الذين أُمُعنوا في التقتيل والقتثيل بجثث الشهداء 
الذين سقطوا في ميدان الشرف » بعد أن أبدوا من البطولة والصصمود ما 
أدعقن القناط الفرتسيين:: 
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واتتفاضة واحة الزعاطشة تعتّبرٌ امتداداً لمقاومة الآمير عبد القادر 
وأحمد باي ء لأنما وقعت عام 1848 لَا قرّرت الإدارة الفرنسية إلزام 
سّكَان واحة الزعاطشة بدفع مبالغ طائلة » الشيء الذي رفضه شيخ 
الواحة القيخ يوزيان الذي ساهد: انب الأمتن عه القنادرة. وكات من 
بين الذين م يتقبلوا فكرة ة وضع السلاح ‏ اعتقادا منه أن الجهاد فريضة 

حتى الاستشهاد .. واقتضى هذا الرفض إعلان الشورة ضد الأوامر 
الفرنسية » والاصطدام بالوحدات العسكرية الفرنسية التي توافدت من 
كل ناحية » وطوّقت المنطقة » وشدّدت الحصار على الواحة » بعد أن 
قارع التغاطكة ثورة يرزت فيها التظولات الخارقة دان الاقتفتال من 
دار إلى دار بكيفية فاقت ما دار في مدينة قسنطينة عام 1837 .. واجه 
الفرنسيون هذه البطولات بأعال قع وتنكيل رهيبة » أساءت إلى سمعة 
الجيش الفرنسي » وزادت من سممة المقاومين حتى أن بيليسى 
نك 8 ) نفسه صرح ذوالا أخداق إذ أقوا ل يأن مجد 
المنهزمين فاق وغطى على مجد المنتصرين » ( شارل أندري جوليان . 
تاريخ الجزائر المعاصر . ج 1 . ص 384 ) وأدت الوحشية بالجيش 
الفرسي إلى حز رأس الشيخ بوزيان بعد قتله ٠‏ وحزٌ رأس ابنه » وَأْحَدِ 
مساعديه في المقاومة ( شارل أندري جوليان . تاريخ الجزائر المعاصر . 
ج 1 . ص 384 ) وأدت أيضا إلى التثيل بجْثث الشهداء . وإلى رض 
الرؤوس على الجدران للتتع بتطاير الدماء والأمخاخ !. 

وميزة معركة الزعاطشة بالإضافة إلى شخصية المقاوم الشيخ 
بوزيان » هي أن واحة الزعاطشة الصغيرة بمساحتها » الضعيفة بعدد 
مكاما» “هرت المكن القرنى تبأكة» تمارفتك الرحنات السكرية 
من كل صوب .. في الوقت الذي كان الفرنسيون يعتقدون بأن المقاومة 
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انتهت بالقضاء على الأمير عبد القادر في الغرب ء وأحمد باي في الشرق » 
وكانوا ينتظرون من الجزائريين الاستسلام النهائي ٠‏ وتقبّل الواقع 
الحتوم . 

استقاة اطراكوريوة مت هر كة التعاطقه دروي : 

- بأن الجيش الفرنسيّ الذي ارتكب الفظائع الرهيبة , والأعمال 
الوحفية بواحة الزعاطفة حيقن لا مكل أية حضارة ».ولا أية دنية 5 
يدعي 


- بأن المصير الذي ينتظر الجزائريين هو الإبادة » التي حلّت بواحة 
الزعاطشة .. ومن الأفضل لهم أن لا يموتوا جبناء . 


إن توالي الانتفاضات بعد واحة الزعاطشة يؤكّد بأن الجزائريين م 
يتقبّلوا في أي وقت من الأوقات أمرا واقعا مفروضا عليهم .. ولكن أمم 
انتفاضة حدثت بعد واحة الزعاطشة هي انتفاضة المقراني » الشيخ ابن 
الحداد » وأهمية هذه الاتتفاضة التي أطلق عليها الدكتور يحي بوعزيز 
« ثورة 1871 » وعبّر عن ذه الأهية في كتابه هذا بما أورده في شأنا : 

« إن ثورة عائلتي المقراني والحداد عام 1871 في نظر الفرنسيين 
كانت آخر وأخطر ثورة ضد الوجود الفرنسي بالجزائر التي أصبحوا 
ينعتونها « بأرض الثورات » . 

« والواقع أن هذه الثورة ليست آخر ثورة » 3 تلتها ثورات 
أخرى » مثل ثورة واحة العمري ( 1876 ) وثورة الأوراس ( 1879 ) 
وثورة الشيخ بوعمامة ( 1881 ) التي امتدت إلى نماية القرن مع بعض 
الثورات والمرّدات الكهوية'ق .مطلح :القر الحالي . 
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ولك هته الشوزة من عحينة اخرى افق وخطية واحقها عل 
الوجود الفرنسي بالجزائر من جوانب عديدة » . 

ويمضي الدكتور بوعزيز في تعداد جوانب الخطورة 3 يراها في هده 
الانتتفاضة : 

1 أنها امتدّت عاما كملا من 14 جويلية 1870 إلى 20 جانفي 
02 . 

2 شملت مناطق واسعة تكاد تمثل نصف البلاد تقريبا . 

خاض القواء: تلافاتة واريعة ععركية كيرة كت القيوانت 
الفرنسية التي قدّرت بحوالي ثانمائة ألف جندي وضابط ومتعاون . 

4 تفلفلت عقلية الثورة والحصيا ع“ أدمئة الأخلبية الواحعة مق 

لكن الفرنسيين تعوّدوا دائما الاستخفاف بكل ما هو جزائري » 
واعتباره « أهليا » حقيرا » حت أن الثورات والاتتفاضات لا يعطونبها 
حقها من الإنصاف والوصف الحيادي » وقد علق الدكتور بوعزيز على 
النظرة الاستعارية لقوزة المقزاق والحداد : 

ونظرا لأهمية هذه الثورة » فإننا نلاحظ بأن الفرنسيين حاولوا 
تجريد هذه الانتفاضة من محتواها الوطني بادعائهم : 

أنها اتتفاضة شخصية ء أي قامت بدوافع شخصية لدى كل من 
المقرافي والحداد . 

- أنها انتفاضة قامت يايحاء خارجئ ٠‏ -فاتهموا الدولة العقانية ؛ 
وأنجلترا » وجي الدين بن الأمير عبد القادر . والدعاية البروسية, 
وأتباع الطريقة السنوسية . 
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ولهذا اختلق الفرنسيون تبريرات لمواجهة الاتتفاضة بكل ققع 
وشراسة » وتطبيق « الإجرآت القاسية ضد أفراد أسرتي المقراني والحداد 
اتسيّت بالحقد والضغينة » وصارت في طريق تصفية الحساب » ( يحي 
بوعزيز . ثورة 1871 . ص 358 ) . ْ 

استغل الفرنسيون الوضع : قصادروا أملاك الأشخاض ؛ وأملاك 
الجموعات » وحكموا بالإعدام على البعض » وبالنفي خارج الوطن على 
البعض الآخر ء ظنا منهم أن سياسة القمع والمصادرة هي أنجح علاج 
للقضاء على الروح الوطنية » لكن الانتفاضات التي قامت وظهرت بعد 
ذلك أكدت بأن روح المقاومة أقوى من القمع » والإرهاب » والإبادة . 
ومن محاولات التبشير » والتجنيس » والفرنسة . 

وكل ما يقال عن الانتفاضات أنها وإن م تحقق نجاحا عسكريا , 
فإنها حققت نجاخاً أدبيا وطنيا بترسيخ الروح الثورية في النفوس وصمود 
الفكر الرافض للاحتلال » وللوجود الفرنسي بجميع أشكاله . 
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المرحلة الثالثة 


النال المابي 


مرحلة النضال السياسي 


هيه الردلة وليه الكرائر يق رودل افاي التقلوا 
بواسطتها » وبعد ممارستها من المقاومة المسلحة إلى الثورة التحريرية , 
وعقر يوا شلال سوه الرحلة عدي ربد ليئية نيا نية ع و امك توا يات 
غلّبوا فيها جانب العقل والمعرفة ضد ممئتعمر عرف عنه أنه لا يعترف 
بكفاءة الجزائري » ولا بقدرته الذهنية على استيعاب التطور الحضاري . 

والكثير من الكتاب والمؤرخين لا يربطون هذه المرحلة بالاستعداد 
النفسي والعملي للثورة » ولا يعطونها من الاهتام ما تستحقه»ء ولا 
يركزون في الحديث عنها إلا على جانب الصراعات الإيديولوجية 
والمهاترات الحزبية » بل ويعتبرها البعض مرحلة عرقلت العمل المسلح 
أو العمل الشوري » مع أنها مرحلة ذات أثر كبير في الإعداد والتعبئة 
لثورة أول نوفير 1954 » با دنه وقدمته من تعريف بتاريخ الوطن , 
وتمجيد لماضيه » ومن مساع للقسك والمحافظة على مقومات شخصية 
الأمة » وما هيأته من توعية ونضج ساهما كثيرا في عمليات التعبئة 
والتنظم » والالتزام » والاسقرارية . 

لقد كان الجزائريون يعتقدون بأنهم بمارسة الوسائل السامية الهادئة 
عن طريق المطالب السياسية » سيتحصلون على حقوقهم .. لكن تأكد 
لهم في الأخير بأنّ استعال الحجة والمنطق مع عدو متعنت لا يُجدي » 
فعادُوأ ‏ بعد أن خابت الامال ‏ إلى المقاومة المسلحة من جديد عودة 
تداركوافيها الأخطاء التي أضرّت بالمقاومة منذ عام 1830 . 
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وقبل التغلغل في الحديث عن النضال السيابي ٠‏ يتحتم توضيح 
نقطة » وهي أن النضال السياسي الذي ع مدن وقرى الفطر اخرتري 
' سول 3 الأرياف لدى أوساط الفلاحين بالقدر الكافي كا م عم 
به الفلاحون .. مس ذلك أن الريف حاف على أصالته الثورية ' 
وبقي متمتكا بتقاليده الشورية » ولذلك وجدت الثورة في فى الريف 
ومين تنا لا من نالثررة وإن فكرها غبان نقارا فق أغلبيتهم 
بالمدن والقرى » ل تجذ لها ملجَأ أمينا » ومركزا حصينا , إلا في الريف ٠‏ 

قد ةا ليها ان نستعرض الأسباب أو الظروف التي جعلت 
الجزائريين يتحوّلون في مُقَاومَتِهم من الكفاح المسلح إلى النضال السياسي 
مع بداية القرن العشرين أو بالضبط بعد الحرب العالمية الأولى : 

أولا : ظهرت في العام العربي والإسلامي بوادر ضة إسلامية على 
يدي جمال الدين الأفغاني وحمد عبده » وقد كانه متلا فكرة واد 
وإن كنا مختلفين في الوسائل والأساليب » فججال الدين الأفغاني يميل إلى 
النعة التحريرية » ويدعو إلى'التحرير السياسي » في لْجَة عنيفة 
خادة »«مضقدا أن إصلاح العام الإسلامي لا يكن أن ينم إلا عد ان 
يُحرّر نفسه من ربقة الاستعا ر الجاثم عليه عليه » والحرية في نظره وسيلة 
لإصلاح المجتتع الإسلامي . ١‏ غي عق كان ين بان لوال ااام 
وللوصول إليها لا بد من تربية الأفراد » وإصلاح اجتمع » وتنبينه 
المسامين إلى مسؤولياتهم وواجباتهم ليقوموأ بتحرير أنفسهم من الاستعمار . 

وقد كان لنشاطها وآرائها الآثار البعيدة في العلمين العربي 
والإسلامي » والجزائر من بين البلدان التي تأثرت تأثرا عميقا بالأراء 
التحررية والإصلاحية لهذين الرجلين ٠‏ 
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ثانيا : احتكاك الجزائريين » وخاصة امثقفين بالعالمين العربي 
والإسلامي » وبالعام الأوروبي احتكاكا مكنهم من الاتصال بالعام 
الخارجي » ومن التعرف على أنواع جديدة من الكفاح »لم يستعملوها 
من قبل » أو استعملوها في حدود ضيقة جدا » وعن طريق افراد 
معزولين لا يمثلون تنظيا » لا سيا وأنه بعد الحرب العالمية الأولى ظهرت 
إلى الوجود شعارات التحرير : تحرير الشعوب وقد نادت به ثورة 
أكتوبر في روسيا » ومبدأ تقرير المصير الذي ظهر بالولايات المتحدة . 


تالكا #ينابنة اكره الغالحة الأول جنه الفركيون أعتداذا. كبيزة 
من الجزائريين وفتحوا أبواب العمل للجزائريين » فالتحق أيضا عدد 
كبير منهم بفرنسا » وشاهد أولئك وهؤلاء فط الحياة الفرنسية » ومدى 
قتع الفرنسيّين بالحرية » في حين تَيارس الإدارة الفرنسية بالجزائر تَعسّفا 
صارخا » وف حين يستغل المعمّرون الجزائريّينَ استغلالا فاحشا ٠‏ 


رابعا : ظهور بوادر ثقافية عصرية جديدة » وأهمها الصحافة , إذ 
أدرك الجزائريون أهمية استعال الوسائل العصرية في إبلاغ الصوت 
الجزائري للرأي العام الجزائري » والرأي العام العالمي » فاستغلوا 
الصحافة » وتعلم الناشكة » لأنهم عانوا من الملات الصحافية الفرنسية » 
ومن تشويها للحقائق ٠‏ وذاقوا مرارة ما غرسه التعلم الفرنسي من أفكار 
غريبة » ومن تعقيد الفرد الجزائري ٠‏ وتفتيت الجقع الجزائري » ومحاولة 
| تقسيه إلى شعوب وقبائل متنافرة متطاحنة , وللتغلب على هذا النوع 
من الغزو الثقافي رأى المثقفون الجزائريون أن عليهم واجب توعية 
ماهير بتزويدها بالمعلومات الصحيحة » وبتعلم الناشئة ثقافتها 
الوطنية » وتاريخها الوطني . 
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ولهذا ما كادت الحرب العامية الأولى تنتهي حتى شرع الجزائريون في 
تأسيس المعيات » والنوادي » ونشر الصحف » وفي عقد اتصالات مع 
التنظيات خارج البلاد .. فاشتركوا مع علي باش حامبه في لوزان » 
وطالبوا بالحكم الذاتي لإفريقيا الشمالية » واشتركوا بجنيف في « لجنة 
استقلال الجزائر وتونس » التي ورد في لسان حالما « مجلة المغرب » : 
« إننا جزائريون مسامون » وسنبقى جزائريين مسامين » . ؟ا ساهوا في 
إطار النشاط الذي قامت به « لجنة استقلال الجزائر وتونس » ببرلين . 

وهكذا نلاحظ أن الجزائريين في هذه الفترة تفهّمُوا الوطنية بمفهومها 
المحاصر » وإن ربطوا الوطنية بثلاثة عناصر : الدين » اللغة » الوطن » 
5 جاء على لسان عمربن قدّور: 
قلمي سان ثلاثة بفؤادي ديني ووجداني وحبٌ بلادي 


واستعملوا الأساليب الحديثة التي كان المستعمر يستغلها بمفرده في التأثير 
وتوجيه الرأي العام .. فَمَنْ طريق الصحافة مثلا وجدنا الجزائريين 
يعارضون مبدأ التجنيد من ناحية المبد! » ويعتبرونه خرقاً للاتفاقيات 
الجزائرية الفرنسية » ويشئعون, بالمعاملات الْجُحفّة التي يُلاقيها المجندون 
الجزائريون ٠‏ مع أَنْهم يقومون بنفس المهمّة التي يقوم بها الَْنّدُ الفرسي' , 
بل كان الجزائريون يطالبون بتحسين وضعهم كجنود » ما داموا يدفعون 
نفس القن الذي يدفعه الجنود الفرنسيون » وما داموا يموتون من أجل 
« الوطن الفرنسي » كا تدّعي الإدارة الفرنسية » وإلى جانب التشنيع 
بانعدام الساواة في التجنيد وفي المعاملة » فإن الصحافة الوطنية شهّرت 
بالجامدين » والمتخاذلين » والراغبين في التجنس ٠‏ واميّالين للذوبان 
والاندماج . 


718 


هذا عمر رامم يُصدر جريدته « ذو الفقار» عام 1913 ٠‏ ويطالعنا 
؟ قال الدكتور حمد ناصر : « بأسلوبه العنيف » مُوجّها كلامّه في غير 
مواربة أو خشية إلى أولئك الذين تخلّقوا « بمفاسد القدّن الحديث » ممن 
و عقون سيبابد النذاعاء والنفاق مع الاستعارء لأنه ملأ أفواههم 
بالدنانير» فم يستطيعوا تكلأ » وأنّقلَ صدّورم بالنياشين المزيفة , 
فطأطأوا له رؤوسهم » . 


« وبأن كل بلاء نزل بالسامين الجزائريين فَرَدُه إلى هؤلاء الذين 
جمموا بين الحستَيْنِ » فقد باعوا جنسيّتهم دينهم عندما فضّلوا عليها 
ايه البدق الحديث » وباعوا ضائرهم وأوطاهم عندما باتوا ألعوبة 
بين يدي السلظات لقاء متصب أو لقب :سام »:( عند ناض اللقالة 
الصحفية الجزائرية ج 1 . ص 78 ) . 


بل نرى أن عمر راسم يكتب مَرَارَة ة تدل على الأ الذي يعتلج في 
ولا نهر للج ينون ابا و كف لكر اليل نيلا لي يلد حل 
مساجده من الراكعين الساجدين » وامتلأت شوارعه باللصوص والفجّار 
والتكاريق 4 كين كتوق الل ستليا فى بلس د ظهرت فيه الأئزة : 
وحب النفس . وعبادة المال » والانسلاخ من الدين ؛ والتظاهر 
بالفحشاء » وتقليد الكافرين ؟ كيف يكون اسم مساماً في بلد انتشر 
فيه الربا والسلب والنهب ٠‏ وقِوِيَتَْ فيه عوامل الجفاء » وبات كل 
يرقب إفلاس أخيه ساعيا في تنقيص قذره وفضله ء بل أعان اليهودي 
عليه » لا شك وأن السلطة البشريّة تنعدم في أمّة تبادلت مع حيواناتها 
الأخلاق » فلا يكون لوفاء العهد ‏ وهو الخلق العظم ‏ مظهر إلا في 
كلابهَا » ولا يوجد الاعتاد على النفس إلا في وحوشها الضارية ء ولا 
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التطوّحٌ والاغترابُ في طلب القوت إلا في جوارحها وطيورها ء إذن 
فليقض على هذه الأمة قاضي النواميس الطبيعية أن تكون حقيرة ذليلة 
تحكرن ماجورة» وني نامر الثتالة الحاضية الموئرية 2ه 
ص 79 ) . 

ومنذ عام 1916 انطلقت الطلائع الجزائرية تُعْذّي الروح الوطنية ؛ 
وتوقظ الهمم » داعية إلى : 

العم والتعلم والتثقف 

التطوّر في حدود لقم العربية الاسلامية . 

الاعتزاز بالاسلام والتضامن الإسلامي . 

- السك بالأصالة الجزائرية 

- التعريف بالتاريخ وبالشخصيات الجزائرية . 

تقديم المطالب والمناداة بإصلاح الأوضاع . 

ونددت ف الكتين هن الأحيان يلهجة غديدة : 

- بالتجنيد الاجباري . 

- بالاندماج . 

بالخرافات والبدع . 

بوقعي ايحن 

بالقوانين الجائرة . 

بالآقات الاجتاعية . 

- بالظلم الاجتاعي والإداري . 
ولكن الشعور بالظم والجور كان أبرز ما في كتابات الجزائريين » 
مرق لقنا كته عرية» للق 0 الى كاذف دن يفكانة 1 وال 
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قال فيها الكاتب مشيرا إلى « دار الحام » الفرنسي : « انظر لهذا القصر 
المنيف الذي هو داخل القرية الممتزجة » وهو مسكن ( باشا ) يقال له 
( أدمنستراتور ) » وهو حاء الدائرة » وهو مولاك بعد الإله » وله قدرة 
عليك بالسب والشتم والضرب والسجن وغيره » ( مد ناصر . المقالة 
الصحفية الجزائرية ج 5 . ص 299 ) . وفي مواجهة هذا اخيف والجورء 
كان الكتاب يدعون الشعب إلى اليفظة وإلى الاتحاد » والاعتاد على 
التفنن: وأحيانا يستعيلو يستعملون أسلوب التهكم » كا حادق عريدةة الى 
الوهراني » حين استعرض الكاتب الذل الذي أصاب المسامين » إذ أجاب 
هؤلاء على لسان الإدارة الفرنسية قائلا : « لا فائدة لك أن تبنوا راحة 
من الصائب التي حلّت ب إذ لا قُدرة كم على فعل شيء بأنفسكم » ونحن 
وإن كُنَا تحب ونحنو لممومم , » فلا قُدرة لنا على فعل شيء لك » أنم 
مغلوبون » فاهجروا » أو اصبروا » واقرأوا من كتابم مواعظ الصبر 
لتتحمّلوا استيلاءَ الفالب » ( حمد ناصر . المقالة الصحفية الجزائرية 
ج 1 . ص 300 ) . 

إن الشعور بانعدام العدالة كان.شعورا سائدا أيضا بين الجنود 
الجزائريين في الجيش الفرنسي ٠‏ لأنهم يعيشونه يوميا ء لا فرق في ذلك 
بين الجندي البسيط » والضابط السامي » هذا أحد الضباط الجزائريين 
الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى بجانب الجيش الفرنسي يعبّر عن 
مرارته » ويقول : « إن من الأسف العظم أن يُرجع ممدّلو العدل 
والحرية بإحدى اليدين ما أعطؤه باليد الاخرى » في مقابلة الإخلاص 
وسفك الدماء الشريفة دفاعاً عن فرنسا .. أيّها الشجعان الذين بذلم 
النفس والنفيس » أين الجزاء ؟ أين الخطب ؟ أين المواعيد ؟ كلها 
سحاب خلبٌ . نعوذ بالله من الكذب ونكران الإحسان » أيها الشبان 
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الذين قاسيم الشدائد » وحصدت زهرة شبابم » فأثقال الظم لا زِلنًا 
تحت قهرها , تالله إن هذه الحقرة والفضيحة ما سبقنا بها أحد من الإنس 
والجرة + قد قامت قيامتنا © ( مد ناض : المقالة الصحيينة الجرائرينة , 
ص 305 ). ش 


ا 
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نضال الأمير خالد 


الأمين خالد :من أحقاد الأميراعبد القادن؛ تحصل غل درحة ضشابط 
مق سان سين يفرتنيا عام 897+ ولرفطيه التجشن بالجتسسية الفرشنينة 
اعتبر ضابطاً أهليا ( مغهةههذع:ة ) ونا ألم به المرض وتقاعد عام 
9 فضّل الإقامة بالجزائر ليتفرغ للنشاط السياسي دفاعا عن بني قومه 
وبلاده .. وقد أظهر فعلا في مجال الدفاع والوطنية مقدرة فائقة : 
وشجاعة نادرة » وهمة عالية » ومواقف صلبة .. واختار لنضاله أربعة 
وسائل : 

1 - الصحافة » وأنشأ صحيفة « الإقدام » القي نالت شهرة وسمعة . 

2 الخطب » وخاصة في الملات الاتتخابية » وكان يحضرها » ولا 
يتخلف عنها للتنديد والتشهير بالخونة والتجنسين والمتخاذلين » وله في 
ذلك مواقف موفقة . 

3- المجالس المنتخبة » وقدم على منصّاتها وعن طريقها عرائض 
ومطالب ٠‏ ونادى فيها بالمساواة » وإعادة الاعتبار « للأهلي » امحتقر . 

تيا الأقتالات: (الفحمياف: الفرفية +بالتواب: والوزراء ورقتماء 
المهورية » وبالشخصيات العالية » وقد كاتبها وأبلغها وضعية الجزائريين 
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امتاز الآمير خالد في ذلك العهد بميزات : 

أولا : اعتزازه بكفاح آبائه وأجداده .. في الوقت الذي كانت 
العائلات الشهيرة بالجزائر تتقرّب إلى الإدارة الفرنسية بتبرٌئها من كل 
مقاومة » أو بتبَجّحها بأن آباءها وأجدادها كنوا في خدمة الجيش 
الفرسي ومساعدته على الاحتلال » أو بالتفاخر بأن من هؤلاء الآباء 
والكيدا ومو يعاق ف متيل رقيات 

واعتزاز الأمير خالد بكفاح أجداده جزءً من الاعتزاز بالتاريخ 
الوط + غبّرعنه في كتاباقه وفىي شتى النناسبات :وما قالة 1« إن 
أجدادنا فد أشرفوها حربا حامية الوطيس مدى 15 عاما وأزيّد » ول 
يكن النصرٌ حليفهم » ولكن تقديرٌ بطولتهم وشجاعتهم وشهامتهم حقً 
نايف لا يتيس أن يكره لمرو طلينا :5 لا فى ورد انا سيد 
الأمين هبد القادن: أن أمكت عند مكل اقول كين ين التحبيق 4 

لاقى هذا الاعتزاز صدّى طيباً » وجماساً لدى الموع والماهيرء 
فأقبلت مويه الأم د خيالن ؛ وتهرّع للاجتاعات التي يُشرف عليها : 
وتقبل على سماع خطبه وقراءتها بشوق » معتبرة إياه سليل المقاومة » 
وحفيد رمزها .. لذلك حظي باحترام وشعبية لم يحصّل عليُها غيرّه من 

ثانيا : غيرته الإسلامية .. والإسلام في ذلك العهد لا ينفصل عن 
اللغة والوطن » والدفاعٌ عن واحد منها دفاع عن الميع » والوطنى الذي 
لا يعتز بلّنته ودينه لا يُتبرٌ وطنيًا في نظر الجاهير . 0 
. ' والأمير خالد في مقاومته تَصِدَّى لواجهتين : واجهة الجزائريين 
اللحدين والتجنسين الذين اعتزوا بانسلاخهم من دينهم » وتخلّوا عن 
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جنسيتهم ٠‏ ورأوا في انتتساهم إلى الفرنسيين مفخرة وشرفا .. وواجهة 
المعمّرين والنوابٍ الحاقدية الذين كانوا يتحيّنون المناسبات والفرص 
للتعريض بالإسلام » والتشنيع بالمسامين .. وكانت معارك الأمير مع 
مؤلاء وأولقك معارك شرية : لمعمل فيها كل طاقاته الفكرية + توكل 
حماسته الدينية للرّدٌ عليهم جميعا في جريدته « الإقدام » التي جعلها 
منبرا للوطنية . 
فقد رد على أنجلي الذي عبّر عن نظرة الأوروبيين وقال : « إن 

جماهير المسامين لا تزال 3 تعيش في غياهب الجهل » وتكاد ألا يليم عليها 
بصيص من الحضارة الأوروبية » فالمسامون متخلّفون جد » منعزلون 
بأنفسهم من أجل تعصّبهم الديني الذي لا ينسجمٌ مع منحهم الحق 
السياسي والاجتاعي على قدم المساواة مع الفرنسيّين » وإعطاؤمم مقاعد 
النيابة أو عضوية مجلس الشيوخ أمرٌ سوف لا يُجدي نفعاء بل ثم في 
حاجة أكيدة إلى زيادة في التريية والتعلم حتى تكون هم قابلية لحضم 
الدنية ادوروية و 0 فاقوو عل اكتيناب» وتطيى سالط 
الحديثة للتفية الاقتصادية » فقدٌ يُطالب نواهم باستقلال الجزائر با 
مباديء ويلسون في الحين الذي تباع فيه نساؤهم رقيقا » . 

م يتقبل الأمير هذا التحامل » ولا هذه الاتهامات » فكتب ردا فيه 
اعتزاز وعنف وحكة » في صحيفته « الإقدام » : 


« إن المسامين قد أفادوا أوروبا إلى حدٌ بعيد بمدنيتهم » وإنه لا 
جدوى من الكلام مع الوطنيين الجزائريين عن أساليب التفية ما دام 
هناك استرارٌ في إحداث مراكز جديدة للاستعارء وما دام تطبيق 
قانون طورانس ( وهو قانون يُحدّد ملكية المسامين ويّمتّح المعمّرين 
خق" الأبكلاه علبها مقع شا دو ا 
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غيرا ما قيل عن المرأة المسامة إن الصداق الذي يديه لما زوجّها 
نا هو من شرائها » ففي بلادم أنم أيها الأوروبيون تشتريم نساؤكم , 
وفي أوروبا كلّها زيجات المنعة والمنفعة » وفيها كلها لبِسْ واكرأة ؛ 
وكذلك يُشاهد المرء اليوم في شوارع باريس فتيات يكاد عرّمُن لا 
يتجاوز 12 سنةٌ يتعاطيّن البغاء جهرة .. 


إن الاستعماريين الأوروبيين وأعوانهم فضلوا أناسا جهالا عيّنوثم 
تعييناً على المثقفين المسامين الخلصين الذين كان الشعب يريد انتخايم » 
فحالوا دون ذلك ٠‏ وانَّهِمُوا هؤلاء المثقفين بالوطنية المتعصّبة » وبالنزوع 
إلى الاستقلال التام » ( من مقال « الأمير خالد ونشاطه السياسي » بقم 
محفوظ قداش في مجلة « تاريخ وحضارة المغرب » العدد 4 يناير 
8 )». 

ثالشا : تحمّسه للقضايا الوطنية » وهو تحمس نابعٌ عن شعوره 
بمسؤوليته كحفيد للأمير عبد القادرء وكضابط خريج سان سيرء 
لا يَرى غضاضة في الدفاع عن علّم فرنسا » ويّرى بأن اشتراككه في 
الحرب بجانب الجندي والضابط الفرسي يُخوّله حق الدفاع عن بلاده » 
وعن بني جلدته » ويظهر هذا فيا نقله جأن ميليا ( 2نائمم ههه ) على 
لسانه : « إن دمي لا يجبرني على السكوت » وإن أمانتي وولائي الخلص 
اللذيّن أتاحا لي » بعد تخرّجي من سان سير أن أحارب في صفوف 
الجيش الفرنسي » وفي الصفوف الأولى منه » فإنهما يجب أن يتيحا لي 
كذلك ألا أقف أمامم سرع التدل بوالخوان حت كمه الأفكار 
والمشاريع التي ج تم إلى بعد كتير مدقيل الطزائن وفرتسا ‏ فاطوائر هيده 
كانت ولا " - أرض أجدادي » فهي تحضن اليوم شعبَيْن يتقاربان 
بعد أن كانا يتحاربان » ( المرجع السابق ) . 
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وفي إطار تحمسه , أجرى اتصالات بشخصيّات فرنسية وعالمية , 
وكاتبهم بخصوص رغبة الجزائريين وأوضاعهم السيئة التي كانوا يعيشون 
فيها » ومن بين الذين وجّ هلهم رسالة ‏ تعتبر تاريخية ‏ رئيس 
الولايات المتحدة ويلسون الذي رفع شعار حق الشعوب في تقرير 
بسنها وقد #اهدا القعار علذة كل العموث الخطيدة : 

رايها #تكتبن قدي رناب واطيه خض هق رتالف الربعة 
بها إلى رئيس المهورية الفرنسية أنذاك « هيريو» جاء في هذا 

1 - مساواة التتثيل النيابي في البرلان الفرنسي بين الجزائريين 
والأوروبيين القاطنين بالجزائر . 

2 إلغاءً القوانين والإجراءات الاستثنائية الخاصة بالجزائريين في 
احام الرادعة وامحام الجنائية إلغاء كاملا نائيا » وإبطال الرقابة الإدارية 
مع الرجوع إلى القانون العام دون قِيدِ ولا وغل : 

3 - نفس الحقوق والواجبات مع الأوروبيين في الخدمة العسكرية . 

4 - ارتقاء الجزائريين إلى جميع الرتب المدنية والعسكرية دون 
تقييد ذلك بشرط سوى الكفاءة والمقدرة الشخصية . 

5 - تطبيق قانون التعلم الإجباري تطبيقاً شاملا على الجزائريين مع 
الاحتفاظ بحريّة الاختيار في نوع التعلم . ْ 

6 - حرية الصحافة والاجتاع . 

7 تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة على الشريعة الإسلامية . 

8 - عفوٌّ عام عن الُعتقلين والمتهمين . 
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اي ا ا و هجوا الو ا 10 


9 - تطبيق القوانين الاجتاعية والعالية على الجزائريين . 

0 الحرية المطلقة للعمّال الجزائريين من جميع الحرف والمهن في 
الذهاب إلى فرنسا . 

وممّا جاء في رسالته التي وَجَّهها إلى الرئيس ويلسون سنة 1919 : 

« فأثناء معركة غير متساوية ٠‏ ولكنها رغ ذلك كانت مشرّفة 
لأبنائنا » ناضل الجزائريون طيلة سبعة عشر عاما بتابرة وقوّة لا مثيل 
لما دف رد المعتدي » والعيش في استقلال ‏ ولكنّ حظوظ السلام لم 
تكن للأسف في صالمحهم » ومنذ التسعة والعشرين سنة التي عشناها تحت 
السلطة الفرنسية ازددنا فقرأ » بيفنا ازداد المنتصرون غنّى على 
ماف 

وتواصل الرسالة الحديث عن خرق الفرنسيين للاتفاقية المُقودة بين 
الجزائر وفرنسا » وعن الوعود المعسولة في الوقت الذي تصادر فيه 
الإدارة الفرتسية أرائي الجزائريين وتحدُ من حرياتم » وتعتدي على 
القعائن الدوية بالشيال الساحة أماكن 0 الفرئدي + بوترهق 
الأهالي بضرائب تفوق الطاقة .. بل إن الجزائريين 2 يموتون في 
سبيل فرنسا بدون مقابل ولا احترام » ؟! ورد في الوثيقة نفسها : « إن 
ناف الالوق قد سقطوا منا في مختلف ميادين القتال» محاربين رغ 
أنوفهم ضد شعوب لا مطمح ْم فيها ولا في أموالها » . 

ناضل الأمير خالد نضالا اعتبره بعض الاستعماريين امتدادا لمقاومة 
عدن لين عبد القادرء وهم في ذلك ليسوا مخطئين , لأنّ نضال الأمير 
خالد إفا هو حلقة من سلسلة المقاومة الطويلة .. والدليل هو أن 
الفرنسيين ضاقوا ذرعا بالأمير خالد » وقرّروا نفيه من البلاد » معتقدين 


زنك 


أنهم يستريحون منه .هذه الطريقة » وتهدأ البلاد بنفي شخص تموّل إلى 


رمز نضال .. إلا أن الوعي الوطني الذي عم الجزائر انتقفل إلى العا 
الجرائزين ق:فرنيتا ع ولدلتك ها كد الأسن يكلا إرض عزنا جد 
وجَدَ ترحاباً وطنيًّا رائعا » تطوّر إلى شعور وطني عمالي ٠‏ وإلى نواة 
تنظع وطني فيا بعد » عرف بامم « نجم شال إفريقيا » » اختير الأمير 
خالد رئيسا شرفيًا له » تكريماً لكفاحه ونضاله » وعن طريق النجم 
بدأت فكرة الانتفلال تخامن الأذهان + وتتبلور ف التفوس والحبافل 
التيياسية ى وقطق ذلك أن تغضال الأمين خالد م يذهب سدى » بل 
أسفر عن تفاع يتاركة :بول يقنادر الوط إلا بمحد أن شل محة 
جزائريون آخرون راية النضال . 
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غم ثمال إفريقيا 


تأسيس نجم ثمال إفريقيا 


كتب الدكتور أبو القامم سعد الله عن نجم شمال إفريقيا ما يلي : 
« إن ميلاد نجم شال إفريقيا كان أحد الأحداث العظية في التاريخ 
السياسي للجزائر » فقد سام بنطاقه واتجاهه الثوري » وأمده في تدعيم 
وتوجيه الحركة الوطنية الجزائرية بشكل فمّال » والنجم الذي وَلْدَ من 
رماد كثير من الحاولات الوطنية في العقود السابقة » والذي كان يُشْجّعه 
تأيبد اليساريين الأوروبيين » وتطورات الشرق الأدني ٠‏ حاول أن 
يُدخل عناصر جديدة في السياسة الجزائرية » ولكن مساهمة النجم خلال 
الفترة المدروسة لم تكن مدهشة كثيرا » لأنه قد واجه عقبات مختلفة من 


. السلطات الفرنسية » وكان محاريا من الشيوعيين لموقفه الوطني الضيق , 


وان يقوم بنشاطه خارج الوطن » وقد ساعد على تثقيف الماهير 
سياسيا »ولا سها المهاجرين الجزائريين في فرنسا وأوروبا » بالإضافة إلى 
الطلبة  »‏ جعل القضية الجزائرية معروفة عالميا » ولم تحن سنة 1930 
حتى بدأ النجم يتسرّب إلى الجزائر أيضا » ( أبو القامم سعد الله 
الحركة الوطنية . ج 2 . ص 426 ) . 

حقا , إن نشأة نجم شال إفريقيا حدث من « الأحداث العظية في 
التاريخ السيامي للجزائر» وفي تاريخ الحركة الوطنية , والاتجاه 
الاستقلالي الثوري نحو الحل الجذري للأزمة الجزائرية التي تعقّدت 
واستفحلت بتوغل الاستعمار الفرنسي في كل مرافق الحياة للبلاد 
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انتفحالا أذئ إلى تضتضع الوح الوطدينة :و إلى اثتشبان القعارات 
الانبزامية المترددة المضطرية ؛ وتأييد الإدارة الفرنسية للعناضر 
الاندماجية المتخاذلة التي لا ترى حلا للمشكل الجزائري إلا في الذوبان 
والاندماج .. 


في مثل هذه الظروف انبعث النجم .. في أي مكان ؟ ومن أية 
طبقة هؤلاء الذين أسسوا النجم ؟ 

قبل الخو ق هذا الوضوع لابدا من الإشارة إلى أن :هناك هرابيات 
قدمت حول نجم شمال إفريقيا ء كانت لحد الآن غير كافية . ما عدا 
الأطروحة التي قدّمها الدكتور زوزو عبد اليد تحت عنوان « دور 
اللماجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية بين الحربين 
 1919(‏ 1939 )»ء وقد أدرك زوزو ما يمكن أن يجول في أذمان 
البعض إذا ما استعرض أي باحث الجهود الوطنية » وتأثير نجم شهال 
إفريقيا على الحركة الوطنية .. يجول في بعض الأذهان أن هناك مبالغة 
أو إعجابا مفرطا .. فقال تنبيها لمذا البعض : « وقد يبدو للبعض أن 
هذه الدراسة فيها إعجاب « بالبطل » » وهو هنا النجم وخلّفه حزب 
الشعب » وإذا كانت تبدو كذلك » فهي لا تزيد في نظرنا عن كونها 
تعبيرا عن الواقع بكل موضوعية » لأن الرسالة هدفها تحقيق عمل مثر 
نزيه » خال من كل عاطفة » ومجحرد من كل ميل » . 

من الطبيعي أن يُلاحَظ وجودٌ فراغ في التاريخ لحزب « نجم شمال 
إفريقيا » » ووريثيه « حزب الشعب الجزائري » » و« حركة الانتصار 
للحريات الديقراطية » اللذيّن ورثا النجم تنظها ومَبَادفَ » ولهذا 
القراغ أسياب:: 
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أن الحزب ورجاله استنفدتم العمليات النضالية اليومية » وم 

تُمكُنْهم من فرضة لتسجيل الأحداث والتطورات التي عاشها الحزب . 
أ+توضية اموب الثرية الى كانت طن مش الفجيل + عقاطا 

على السرية » خاصة وَأ الشرطة تلاحق أعضاءة يوميا : 

- تكوين الحزب نفسه .. فقد تكوّن في بداية الأمر من فة الال : 
التى لا تمتلك ثقافة تساعدها على الكتابةوالتسجيل والتحليل . 

- المضايقات البوليسية للحزب ورجاله » والتفتيشات التي انجرٌ عنها 
في كثير من الأحيان حجزٌ كيات هائلة من الوثائق والتقارير والمناشير 
والصحف . 

هذه الأسباب جعلت أكثرية الذين يتصدّون للكتابة عن النجم » أو 
خرن الشعب الجزائرق » أو خركة الانتضان للحويات الديقراطية , 
يلخا وق ال الفيعاذات المعصية أكرهنا حاون إل الوتاتى: 
ويراجعون تقارير الشرطة الفرنسية والولاية العامة . 

ونحن بهذه المناسبة لا نستطيع التطرق إلى حياة النجم من جميع 
الجوانب وإما سنركز على البعض الذي يبيّن أهية هذا التنظيم ودوره في 
تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية والعمل الثوري . 


أولا : قبل عام 1926 لم يحدّثنا تاريخ الجزائر خلال الفترة 
الاستعمارية عن عمال تزعّموا تنظها ٠‏ أو انتفاضة » أو ثورة » بل حدشا 
عن رعاء فين »-وعن رؤيساء كشاكل» ودن فحميتات اشتهرت 
بثقافتها أو بمركزها الإداري أو المالي أو العائلي ؛ ومن مراجعتنا لسجّل 
القائدة"غية أن الفتاوحة داكا تسكل بو مسري عنصن العساف) 
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موق السلاسين عونا الك هجا تلتق القتارمكة اللماعمة هن 
الأرياف » ول يكن حظ المدن فيها كبيرا . 

أما في عام 1926 » فإننا ند أن العامل الجزائري الذي غادر بلاده 
طلبا للعيش » واكتسابا للرزق » أو فراراً من الاضطهاد » يبُقى رغ 
الغربة والهجرة والبعد مرتبطا ببلده » فيشتدٌ به الحنين » ويُقارن. بين 
مستوى حيةة الفرد في فرنسا » وحياة الفرد الجزائري في فرنسا » 
ويلاحظ الحيف والجور والاستغلال الفظيع » ويتأم حين يرى نفسه 
عاجزا عن تحديد هويته الوطنية !. إنه يعرف ويتأكد بأنه جزائري » 
ويعتز .هذه الجزائرية » إلا أن الوثائق والبطاقات الشخصية التي 
يحملها » تحمل في طياتها وسطورها مسخاً لجزائريته » فلا هو بالفرسي 
الذي يحقُ له أن يقتّع بما يتتّع به الفرنسي » ولا هو بالجزائري الذي 
يحق له أن يتباهى بنسبته لبلاده » ولا هو بالمسم الذي يجدر به أن 
يعتز بدينه وأصالته .. ولهذا نراه يبحث عن هويته في اجتاعاته مع 
إخوانه » في إقباله على الحاضرات واللقاآت التي تتحدث عن بلاده » وعن 
كل ما يربطه بها . 


ما إن تسامع العال الجزائريون بوجود الأمير خالد بينهم » حتى 
هرعوا إليه يشْتمُون فيه رائحة الوطن » ويقدّرون فيه شهامة المقاوم » 
ويستمعون في شوق وشفة لخُطبه ومُحَاضْراته وأحاديثه التي كان لها 
دافا ف أوساظ امجن مداقت برا اجن التقائق والإخناء وخر الغا 
الجزائريين على أساس الصلة الوطنية لا القبلية .. ولا الجهوية .. 
وأحدقك هده الصلات اببعمداذا :ونيا ونفنييا لد الهاجرين. : 

ثانيا : الروح الوطنية تغلّبت علىكل النوازع والعوامل الذاتية في 
أفراد تنظم « نجم شال إفريقيا » رغ ثقافتهم المحدودة » وهذه الروج 
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قكنوا من توحيد صفوفهم » وتكوين تنظهاتم » وشعَبهم » مستغلّين 
وضعَهم النقابيّ الذي يُتيح لهم نوعاً من التحرك .. وتدعم الحزب 
الشيوعي لهم مُقابل أن يدعٌموه ضدّ أحزاب الهين من ناحية » وضِدً 
الحزب الاشتراي من ناحية أخرى .. رجال النجم احتفظوا بشخصيتهم 
الجزائرية التي عجزت الإيديولوجية الشيوعية عن إذابتها داخل تنظم 
شيوعي واسع » ؟! عجزت عن تسخيرهم » وحَضْر نشاطهم داخل المطالب 
الاقتصادية والاجتاعية للعامل الجزائري » وهي الحاولات التي اضطرت 
النجم فيا بعد إلى الاصطدام بالحزب الشيوعي ٠‏ وإلى إعلان استقلاليته : 
وهو يعم ما تجرٌه الاستقلالية من مضايقات وملاحقات ومحاكات .. 

قالغا : الاتتيداة لعجيل النؤولية 7 دوي خلال جم تفاط 
رجال « نجم شال إفريقيا » أنهم كانوا شاعرين بمسؤوليتهم الشاريخية 
النابعة من تاريخهم القديم » ولذلك رفضوا التوقف عند حدود المطالب 
الاجتاعية النقابية البسيطة ‏ وقاموا بواجبهه في التشنيع بالوضع السوء 
الذي تعيشه بلادم .. وإلى تنبيه الرأي العام الفرسي والعالمي » 
0 بمعلومات حول القضية الجزائرية . 

تحسّل رجال النجم: مسؤوليتهم داخل الحزب الشيوعي ٠‏ على أن 
يكون هذا الحزب نصيرا للحرية » وللشعوب المسّتعمّرة .. وتحمّلوا أيضا 
مسؤوليتهم فاحل النقنابات » عل أن تكون هذه النظرات التقابيتة 
إنسانية عادلة » لا تفرق بين العامل في الجزائر » والعامل في فرنسا » 
وركزوا داخل هذه النقابات على مبدأين : الدمقراطية والمساواة . 
وتحمّلوا مسؤوليتهم الوطنية أخيرا عندما أصدروا خارج هذين التنظيين 
الشيوعي والنقابي مناشير خاصة بالقضية الجزائرية » وأنشأوا صحافة 
وطنية تعبّر عن مشاعر الجزائريين » وأعطوا لصحافتهم عناوين تتحدّى 
الإدارة الفرنسية والسياسة الفرنسية , فسمّوًا صحيفتهم الأولى « الإقدام 
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الباريسي » » وفي هذا تعبير كبير على التواصل الوطني بين الجزائر 
كلد مررقك تبسر جه الإناء كيك الفعور يا ازاك حت مزوار اج 
الأموخالد ونكت نت القيدوى امهو الاذارة الفرئسية وها حي 
تصدر في باريس عن طريق العال المهماجرين .. فهو تحدٌ وتواصل 
وارتباط وثيق .. وأيضا سمّوا صحيفتهم بعد ذلك « الامة » في الوقت 
الذي تحاول فيه فرنسا القضاء على كل مقومات الأمة الجزائرية » بل 
نرى أن رجال النجم حينا أصدروا صحيفة « الأمة » نصّوا على أنها 
« جريدة وطنية سياسية للدفاع عن حقوق مسامي شمال إفريقيا » 
ورَمُوا في صدر الصفحة الأولى ربْماً للهلال والنجمة » وملأوا داخل 
الهلال بالآية القرآنية الكريمة « واعتصوا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 
كل هذا عرّض النجم ورجاله لمضايقات ومناورات من طرف الحزبيين 
الفرنسيين » وبدل أن يفشلوا أو يخضعوا للمساومات » وجدنا رجال 
النجم يشتركون رغ الضغوط في مؤقر بروكسل غام 0 وهو مؤقّر 
نظمته « المعية المعادية للاضطهاد الاستعاري » وحضرته وفودٌ من كل 
القارات .. وفي هذا المؤقر العالمي » وأمام شخصيات عالمية مشهورة 
أمكال برو وحتا على رجال النع مطاليف ».ومن اهها: 

1 الاستقلال الكامل للجزائر . 

ذم يلاه الحونن القرمى: عو التزاب اطراكرق»: 

يداه حو رون 

4 - إنشاء برلان وطني جزائري . 

ومن فنا عطي أن توكد يرن لضم :اذ سيار رطفا عزفا بعيدا 
عن كل التأثيرات .. والضغوط .. بفضل الروح الوطنية الفياضة التي 
كان رجاله يَتحلّون بها . ظ 
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رابعا : الصلابة في البد! .. ذكر الدكتور زوزو عبد الميد مبدأ 
النجم قائلا +« كنت منظبة خم القمال الافريقق إبديولوجية متظرفة 
من البداية » ولكنها واضحة وعيقة .. فهي إيديولوجية متطرفة 
لانطلاقها من مفهوم « الاستقلال » وقد كانت المطالبة به وقتها ضربا 
من التطرف » ونشدانا لمستحيل » . 

وم يكتف الدكتور زوزو بتقرير هذه الحقيقة » بل أجرى مقارنة 
بين مطالب النجم كحركة وطنية » وحركات وطنية عربية أخرى , 
للتاكيد على أن النجم كان رائدا » ومتقدّما على تنظهات عربية 
أخرى .. فقال : « وفي إمكان المرء تصور ريادة هذا المطلب بمقارنته 
تظالبالمركات الوطنية الأخرق » فكل هن المركنة الوظطنية الضرية 
والتونسية مثلا » وقد خضعّت كلتاهها لاستعار أقل عنفا من استعمار 
الجزائر» لم تطالب في البداية بالاستقلال هكذا صراحة » وإفا كانت 
تشير إليه ضمنا من خلال مطالبتها بالدستور والجلاء » . 

وم يغفل زوزو تعليل ذلك قائلا : « ولعل تأكيد النجم على 
الاستقلال في نظرنا كان متناسباً مع شدة طبيعة النظام السيامي في 
الجزائر » ومع عنف القوانين المكبّلة للشعب الجزائري » فالجزائر كانت قد 
جَودتَ هن شخصيتها السياسية + وأعلنت ه بقانون إلحاقي اعتباطظي » 
جزءأ من فرنسا كا جُرّد شعبها من حقه في الحياة بخضوعه لقوانين 
استثنائية جائرة » . ' 

إذن ما دام المطلب ساميا وغاليا » فإن التضحية لابد أن تكون 
جسية » ولابد أن تكون المعركة طويلة وحادة » وهو ما أدركه مؤسّسو 
النجم منذ البداية » فأعدوا أنفسهم للتضحية » وتحدوا الاستعمار في عقر 
داره » وتحمّلوا كل النتائج .. وتعرّض حزب « نجم شمال إفريقيا » 
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و ا ا عي سو ل عو جع مس وجا ا ا 0 7 ل 01 وي 8 00-7071007 تا 0007 بوي مه ا كسا لمي لا عرة ا لد 0 لصي ا اا 


للحل . وبقيت إدارة الؤْسّسين صلبة متاسكة .. وكاما حُلَ التنظم بقرار 
إداري » أعادوا تشكيله..بعنوان آخر جديد » حتى عام 1937 حيث 
أسسوا « حزب الشعب الجزائري » على أساس أن يتخذ من أرض الوطن 
ميندانا لتشاظه بعد أن ظهرت الأفكار الاتدماجية بحدة إثر المؤكر 
الإسلامي الذي انعقد عام 1936 . 
وشكذا فهو الطلاية ف القاض الانية + 
1 تخلص رجال النجم من الهينة الحزبية السياسية الشيوعية . 
2 - برهنتهم على مقدرتهم ف التنظم والكفاح . 
- التصيم على أن لا ينحل الحزب بمجرد قرار إداري . 
+ الاتسذان التشكية قتبيل البذا . 
وفعلا .. لقد استشهد المآت من رجال حزب الشعب الجزائري » 
وعلى رأسهم : كحال آرزقي » دوار مد . إبراهم غرافة . السعيد 
الاعجل . وأصيب الآلاف من مناضليه بأمراض خطيرة نتيجة التعذيب 
والسجون . 


خامسا : التكوين الثوري .. وهذا أههم ما يمتاز به هذا الحزب .. 
مادام مبدأ الاستقلال مبدأ ثوريا » وإيديولوجية تهدف إلى تغيير 
الأوضاع السائدة .. وما دام الاستقلال مطلبا ينأ » يُنتزعٌ بالقوّة ولا 
ترشب :ان عل الرجال الذاين يعقوت هنذا البدأ أن يكتوتيوا ف 
مستوى الطموح الثوري » وفي مستوى عملية التغيير الجذري . 

وهذا ما جعل النجم والحزب فيا بعد يخوضان المعركة الاستقلالية 
بضراوة مستعمليّن أساليب قاسية قساوة الكفاح الثوري التي لا يتفطن 
إلى شراستها العديد من الجزائريين آنذاك .. أو قد لا يتصورها شباب 
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اليوم .. ومن هنا كانت مهمة النجم صعبة .. ابتدأ أولا بنوعية » العمال » 
وإعادة الثقة إليهم » حتى ينخرطوا ويشتركوا في الاجتاعات » وتكليفهم 
بمهام من حين لآخر ء قصد انتزاع عُقَد الخوف والنقص من نفوسهم » وفي 
الخطوة الغانية دختل المزب مرحلة فرض :وججوده بطبع القاقير 
وكونايعهنا > وتأسيس وطبع الصحافة وتوزيعها » وبالتنديد بمساويء 
الاستعار » والتشهير بفظائعه » عن طريق الاحتجاجات والتظاهرات 
والتجمعات . 

وجاءت المرحلة الثالثة وتمّثل في خلق المشاكل للإدارة الفرنسية 

اها الربعلة الأخيرة فانصيّت في التفكير جديا في تنظ ثورة » 
تتعدّى حدود الاحتجاجات والتنديد .. وتتجاوز الكتابة على الجدران 
وإطار القيام بمظاهرات . 


وقد انعكس هذا التكوين الثوري على ثورة أول نوفير 1954 
حيث تغلبت الإرادة على الخوف و«التردد.. وحيث حل التنظم 
الجاهيري محل الفوضى والغَؤْغَائية المعتادة في الاتتفاضات السابقة .. 
وحيث تحمّل كل فرد في هذه الأمة مسؤوليته .. 

ولا يفوتنا قبل الانتهاء من الحديث عن النجم إيراد ما كتبه 
الدكتور عبد اميد زوزو في كتابه « دور المهماجرين الجزائريين بفرنسا 
في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين ( 1919 1939 ) » قال 
الدكتور زوزو : « كان دور النجم وحزب الشعب في الحركة الوطنية 
الجزائرية خلال فترة الحربين إيجابيا » بتوعية العال توعية قومية » وكان 
هؤلاء العال » بتنقلاتهم ‏ كالتيارء ينشرون الوعي » وينقلونه بين 
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الجزائر وفرنسا » وكان دور النجم وحزب الشعب إيجابيا أيضا بتعريفه 
بالحركة الوطنية الجزائرية في فرنسا وخارجها ٠‏ وإطلاع الرأي العام 
على الوضع الشاذ لجزائر الحتلة » وأخيرا تدعيٍ الحركة الوطنية الجزائرية 
بسار ست لوت رونا لفح" لاوادو 1 الفيدايية بحا 
ساغدها غل اسعتاق نقاطهنا بعد أن وضعت الخرب: العالمية الثانية 


أوزارها » . 
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جمعية العاماء المسامين 
الجرائريين 


تأسيس جمعية العاماء المسامين الجزائريين 


التنظم الوطني الثاني الذي ظهر بعد تأسيس النجم بحوالي خخس 
سنوات هو تنظيم « جمعية العاماء المسامين الجزائريين » » وهذا التنظم 
أهميته في تاريخ النهضة الجزائرية الحديثة » وفي تاريخ الإصلاح الديني 
بالغرب . 

وأهميته تبدو من خلال استعراض بعض العناصر ذات التأثير في 

أولا : أن تأسيس «٠‏ جبعية العلماء المسامين الجزائريين » عام 1931 
أعطته من العناية والميزانية عناية فائقة » وأظهرت فيه من الأبّهة 
والفخفخة واستعراض القوة ما دل على أنها لا تحتفل بمرور القرن فقط » 
وإغا كانت تحتفل بتوضلها إلى القضاء على مقومات الشخصية الجزائرية . 
وغل القاوعة الملحة. 

كائيتنا .فى خلال القرن انتزعة قرسا النشوة هن اللطيرة 
الجزائرية » واعتبرتهم فرنسيين يتتّعون بالحقوق الفرنسية بمنْحهم الجنسية 
الفرنسية » وسخرتهم مُقابل ذلك لصالحها » وسلّطتهم في بعض الأحيان 
ضد المواطنين الجزائريين » ومكنتهم من التوظف في مراكز ومناصب 
ا 
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فالعا تحت الحستة الفرنسية لكل الافخاض النذيق ولنيدوا 
بالجزائر من أبوين أجنبيين » وبذلك يحقٌ للأجانب وأبنائهم ؛ ولليهود 
وأبنائهم أن يقتتعوا بكامل الميزات الفرنسية الحاكة . 


زابغا : انتولت فرشا عل أراضي الأقراد + والقبائل والأعراشن) 
ووزعتها على الأورؤبيين الوافدين ٠‏ إِمّا مع الجيش الفرنسي الحتل أو مع 
العنائر ين دتقفتد إشفناف الروح القتليتنة #والتشاء هل اللكنة 
الوظنية؛. 


خامسا : حوّلت المساجد إلى كنائس » وإصطبلات » ومخازن » 
وهدمّت الكثير منها » واستحوّذت على أوقافها ء وشوّهت المعالم 
الإسلامية . 

سادسا : قضت على التعلم الوطني » واضطهدت اللغة العربية 
بتقليص عدد الكتاتيب القرآنية » ووضع قيود وتشريعات تحدٌ من فتح, 
أي كتاب أو مدرسة لتعلم القرآن واللغة العربية » وأيضا بمضايقة الزوايا 
التي كانت تعتبر مثابة الشانويات ٠‏ ول تسمح بالتعلم فيها إلا بشروط 
قاب ةندوعه فراقة دفعة يدي الفقاء طل الثقافة الوطنية ييه 
الأراقه بومسيق التوق ا 1 


سابعا : اعتدت على القضاء بانتزاع اختصاصات اجام الشرعية , 
وحاولت تشجيع القوانين العرفية في كل منطقة » وابتدأت بمنطقة 
القبائل » فلم تنجح في حمل السكان على التخلي عن الشريعة الإسلامية 
إلى التقاليد والعرف . وبذلك فشل مخططها ء ؟! فشل الظهير البربري 
بالمغرب . 
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قابونا ‏ اتوس بسيابة المقريق يذ العنا صر المقينا كن .وا راد أن 
على من 'نتكان الجرائن كهوينا + لابريط ميقهنا رابظا. يل أتاريخ 
النعرات القبلية حتى في داخل المنطقة الواحدة . 


وخلال الاحتفال القرني أظهر الفرنسيون ‏ وم اللائكيون ‏ حقدا 
دينيا » أو عودةً إلى الصليبية . حتى أن أحدم قال : « إن احتفالنا اليوم 
لين اجعفنالا عرون هائتة سقة عل اختلالنا الخزائن + ولكقه احتفدال 
قميم خمار» الإبلدم »» وقبل ذلك أي عام 1926 كتبت جريدة 
فرنسية بمناسبة القضاء على ثورة الريف ٠»‏ وإلقاء القبض على الامير عبد 
الكريم : « لقد استسم عبد الكريم الخطابي من غير شرط » وخضع ححاية 
فرنساء ذلك ما كنا نبغي » فالحادث مهم » فهو يضرب الإسلامَ في 
الصمٍ » وفي وُسْعنا الآن أن نفتك بهذا الدين الفتك الذريع » وبما قالة 
حام تبسة في خطابه « إتنا جئنا ( أي الفرنسيين ) ) إلى الجزائر لندفن 
القران لا ليحيا » 


لقد أظهر الاحتفال القرني هذه الروح الصليبية الَتى عَفى عليها 
الزمن » وتجاوزثُها الأحداث » وحدث نتيجة هذه الاستفزازات الدينية 
رد فعل لدى الجزائريين » فالتفوا حول الاسلام » وتشبتُوا به أكثر من 
الماضي .. إلا أنّه لابد من تنظم يُدافع عن الإسلام » ويقود السامين في 
طريق الإسلام الصحيح النقي البعيد عن الشعوذؤة والخرافات. التي 
انحرفت بالإسلام » وأبعدت عاماءه عن جادة الكفاح » بينا كانوا في 
القديم أثناء اللقاومة » والاتتفاضات القادة » ورُموز الوطنية » وقد 
لاحظ هذا الفراغ الدكتور أبو القاسم سعد الله » فقال : « إن تجنيد 
العاماء كان قد توقف تقريبا في الجزائر 5 لاحظ دي توكفيل حوالي 
منتصف القرن الماضي منذ الاحتلال » وقد لاحظنا أن هؤلاء العاماء 
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الذين كانوا مهتين ومضطهندين قد هاجروا إلى الشرق الأدنى » وإلى 
الجارتين تونس والمغرب » وبقي آخرون منهم في الجزائر » ولكتهم موا 
شاكين في الإدارة الفرنسية » وما دام بعض هؤلاء العاماء غرباء في 
وطنهم » وطموحين من أجل المعرفة والزعامة » فإنهم أصبحوا واعين 
سياسيا » ومصلحين ليبراليين » وعندما سمعُوا بحركة الجامعة الإسلامية في 
أواخر القرن الماضي انجذب بعضهم إلى المذهب الجديد » وحاول أن 
يستعمله من أجل أهداف إصلاحية في الجزائر» ( د. أبو القاسم سعد 
الله . الحركة'الوطنية .ج 2 . ص 428 ) . 

إذن فإنشاء « جمعية العاماء المسامين الجزائريين » كان في الوقت 
المناسب » وكان ضرورة قصوى تقتضيها الظروف والتحديات » ردًا على 
الادّعاآت الاستعمارية بأن عهد الإسلام انتهى » وبأن الثقافة العربية 
الإسلامية اندثرت » ولم يَعُدُ للها وجود » وأيضا كان مناسبة لعودة العاماء 
إلى ميدانهم في القيام بواجبهم النضالي » أسوة بزملائهم في الشرق العربي 
الذين ساههوا في إيقاظ الوعي الإسلامي . 

ق مثل هذه الظروق:ظيرت :«حتفينة الغاناء السلمى الجزاكر بين > 
وتشكلت من عدّة علماء » من أبرزهم في ميدان الدعوة إلى الاصلاح : 
عبد اميد بن باديس . البشير الابراههي . الطيب العقبي . مبارك 
البل:. ١‏ 0 

أما دعوتها ورسالتها فقد أوضحها ابن باديس بقامه في مقال له تحت 
عنوان : « دعوة جمعية العاماء المسامين الجزائريين وأصولها » جاء فيه : 

1 - الإسلام هو دين الله الخالد الذي وضعه لمداية عباده » وأرسل 
به جميع رسله » وكمله على يد نبيه مد الذي لا نبي بعده . 
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2 الإسلام هو دين البشرية الذي لا تسعد إلأ به » وذلك لأنه : 

أولا : كا يدعو إلى الأخوة الإسلامية بين جميع السامين » يذكر 
بالأخوة الإنسانية بين البشر أجمعين . 

ثانيا : يسوي في الكرامة البشرية والحقوق الإنسانية بين جميع 
الأجناس والألوان . 

قالغا > لأنه وض المدل فرضا اما بين جع الناس بلا أذق عبين: 

رابعا : يدعو إلى الإحسان العام . 

خامسا : يحرم الظم بجميع وجوهه » وبأقل قليله من أي أحد على 
أي أذ فق اناس .. 

راذنا »تبكة المتن: #واوذعو إل يناك الياة كليا عل الك : 

سابعا :ينشر دغوته بالحجة والإقناع » لا بالختل والإكراه . 

ثامنا : يترك لأهل كل دين دينهم يفهمونه ويطبقونه كا يشاءون . 

تاسعا : شرّك الفقراء مع الأغنياء في الأموال » وشرع مثل القراض 
والمزارعة والمغارسة » مما يظهر به التعاون العادل بين العال وأرباب 
الأراضئ والآموال.: ْ 

عاشرا : يدعو إلى رحمة الضعيف ٠‏ فيُكقى العاجز وَيُعلّم الجاهل , 
ويُرشَّد الضال » ويّعان الضطرٌ» ويّغاث اللهوف , ويُنْصر الظلوم , 
ويُؤخذ على يد الظام + 

حادي عشر : يحرّم الاستعباد والجبروت بجميع وجوهه . 

ثاني عشر :يُجعل الحم شووك لنين افيه امكبداد ولو لأعدل الناس: 
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4 - السنة القولية والفعلية الصحيحة تفسير وبيان للقرآن . 

5 - سلوك السلف الصالح ‏ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ‏ 
الكتاب والسنة . 

0ل لكر 
0 مما بره أصول الشريعة . 

3 انسل التق ع ددن الله عليه ول وبل بالان + 

أولا : اختاره الله لتبليغ أكل شريعة إلى الناس عامة . 

ثانيا : كان على أكل أخلاق البشرية . 

تالا يل الرسالة تومل اها يذافه سورد . 

و ا ا ا و 

0 أفضل أمته بده م السلف الصالح لكال ابام له . 

1 ال المؤمتين م الذيق: اموا وكاتوا يتقون , وهم 0 
والضاطون + شفط كل مؤمن من ولأية الله على قث حظه من تقر 
الله . 

و التوحية اسان ) الدين ٠‏ فكل : شرك - في الاعتقاد أو في الفعل ‏ 
مه 
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3 العمل الصالح المبُ على التوحيد » به وحده النجاة والسّعادة 
متاك "قلا لصن ولا اندو نولا الح جبالقى دين عن الطتال 
شيئا . 

13 اعتقاد تمدق أحدمن الخلق جع الله في خىء نا شرك 
وضلال » ومنه اعتقاد الغث والديوان . ْ 

كنا التنات عل العبون» ووقة الكته عليه .الداع عبيذها 
لأجلها + والامتفاقة بأهلها » ضلال من أعبال اشاهلية »-ومضاهاة 
لأعال القركن قن عله خلا عله :وين أنه مكعم بسنب ال 
العام تيو سان كل : 

6 الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف » ومبناها كلّها على 
الغلوٌ في الشيخ » والتئيّز لأتباع الشيخ » وخدمة دار الشيخ » وأولاد 
الشيخ إلى ما هناك من استغلال .. ومن تجميد للعقول » وإماتة للهمم » 
وقتل للشعور » وغير ذلك من الشرور . 

7 ندعو إلى ما دعا إليه الإسلام » وما بيناه منه من الأحكام 
بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح من الأمّة مع الرحمة والإحسان 


دون عداوة'او عدوان 5 


8 الجاهلون والمغرورون أحق الناس بالرحمة . 
ون العا كوو الكتعنون او الحان يكل مشر وعدي الشيدة 


0 عند المصلحة العامة من مصالح الأمة يحب تناسي كل خلاف 
ع ا ا اك 
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55 الصين وسلاح العل والعدا وا لك 
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« قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أناومن اتبعني » وسبحان 
الله © :وما أنا من المشركين + 


بهذه الآية القزانية الكرهة أبن ابن بنادوس توضيخ دغوة الشعية +. 
وإذا كان أبن باديس : الباديء في توضيح الدعوة . فإن البشير 
الابراهيي كان المبرز في تحديد مواقف المعية من قضايا الساعة آنذاك » 
في مقال له طويل بسجل مؤقر « جمعية العاماء المسامين الجزائريين » 
حين تناول الابراهيي مواقف المعية من الطرقية . التعلم . البد 
والمنكرات العامة . الإلحاد . التبغير . بقية الرذائل . 

وبما جاء في ختام مقال الابراههي الرائع قوله : « جمعية العاماء 
جمعية عامية دينية تهذيبية » فهي بالصفة الأولى تعلّم » وتدعو إلى 
العم ؛ وترشب فيه » وتْسل على تكينه في النفوس بوسائل علنية 
واضحة لا تتسّتر تتستر » وهي بالصفة الثانية تعلّم الدين والعربية يان 
متلازمان » وتدغو إليها » وترغب فيها .. وبالصفة الثالثة تدعو إلى 

مكارم الأخلاق التي حضّ ‏ الدين والعقل عليها ء لأنّها من كلهما ؛ 
وتحارب الرذائل الاجتاعية التي قب ب الدين اقترافها و مُقترفيها .. 
وتعمّل لترقية فكر المسلم بما 50-0 55220 
الحياة الزمنية .. والمعية فها وراء هذا مرتبطة بالعالم الإسلامي أفرادا 
وشعوبا بما يترابط به المسامون من حقائق دينهم ومظاهره .. وفها عدا 
هذا » فالجمعية جزائرية محدودة بحدود الجزائر » مرّبوطة بقانون الجزائر » 
لآن أعضاءها كلهم من أبناء الجزائر» . 

اعتّدت المعية في القيام بدعوتها ورسالتها على نفسها » فجندت 
لجاهير» وبذلت ما في وسعها لتثقيفها وتعلها » وتوعيتها ؛ مستعينة 
أومتتمفلة وبائل العدى مروف 
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الصحافة : وبا أنها تعتبر من أهم وسائل العصر الحديث » فقد 

اعقمدتها اللمعية في تبليغ دعوتها » وتوعية الرأي العام » وأنشأت نشراتها 
الاسبوعية » ومجلاتها الشهرية ». وتعرضت جميعها لمضايقات الإدارة 
القرة 

المدرسة : وبواسطة بناء المدارس خرجت الجمعية عن الطرق 
التقليدية المألوفة في الكتاتيب القرآنية » والزوايا المعروفة » وخاصة 
حينا جهزت مدارسها بوسائل عصرية حديثة » تُرِغْبِ الأطفال في تعلّم 
دينهم ولغتهم ٠»‏ وتزودهم بالمعلومات العصرية المامة .. وقد بلغت هذه 
المدارس شأوأ عظها ء حتى أنها تحوّلت إلى مزاحم ومُنافس لالمدارس 
الرسمية الفرنسية » ومن أجل ذلك تعرّضت وتعرّض معاموها والقائُون 
إل الطايقاف واللاكات:: ولرتا بدوة الفقل إل هده الحنايقنات 
في إقبال الشعب على بناء المدارس الحرة » والتفافه حولها كقلاع للعروبة 
والإسلام .. 

النادي : ومن المعروف في العام أن لكل ناد مهمة خاصة ء أما 
النادي في الجزائر فله مههات باعتباره مركزا من مراكز التربية والتعلم 
والتوعية » أو مركزا من مراكز التثقيف والإعلام » يلتقي فيه الشبان 
والشيويخ والجهنال والثقفون ٠‏ .وكل الظبقنات الشمية + وانتطاع بيبذا 
اللقاء الواسع أن يُقدّم خدمات معتبرة في ميادين الإصلاح الديني , 
والتوعية السياسية » ونشر الثقافة العربية الآصيلة . 

المسحد #'قدها كن السجد قلعة ع ومدوسة +:وتاديا .د والاستمان 
جرّد السجد من مهامه الأصلية التي كان يقتع بها » وتقثل في كونه 
قلعة يتكوّن فيها اللمجاهدون » ويُعلن فيها الجهاد ». ومدرسة يتعم فيها 
الصّغار مباديء دينهم » ويتفقه فيه الكبار .. وناديا تلتقي فيه طبقات 
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الآمة ادل الآراء حول مقشنابا الغصن» ومكتا كل الأمة ا 6ن 
التتدن الأول سه العناء الجلية المواتدفن هو ان فيه الناحه 
الإسلامية » وتعيد لها ماضيها المشرق » في الدعوة » وتأليف القلوب » 
وتوحيد الكامة .. وم تقف عند حدود المطالب باستعادة المساجد ؛ بل 
عمدت إلى بناء مساجد حرة يعلو فيها صوت الحق جهيرا » ودعوةٌ 
الاسلام داوية » مخيفة .. لأنما دعوة تدعو الُسلم إلى الاعتاد على 
النفس » وإلى نبذ التواكل والتخاذل » وتقدّم الإسلام في مفهومه القويّ 
كقوّة معنوية + وطناقة خلافة + عل عكس ما أشاعثه الخراقات 
- بتشجيع من الاستعار- بأن الإسلام دين القضاء والقدرء بالفهوم 
الاستسلامي الذي دفع المستعمرين إلى الادّعاء « بأن الله هو الذي 
مكنهم من احتلال الجزائر» و« بأن القضاء والقدر هو الذي عنم سيطرة 
فرنسا على الجزائر » . 

لتأسيح الخعية تق كل هذاه الطروكح + يعر دنا وطقنا عتاميا+ 
يوازي في أهميته حدث تأسيس نجم شمال إفريقيا » خاصة في الثلاثينات 
والأربعينات ١‏ 

ولئن اتجه النجم وجهة المقاومة السياسية الاستقلالية الثورية » فقد 
اتجهت المعية وجهة المقاومة الدينية الثقافية الوطنية » فأقبلت الماهير 
على الانخراط فيها » والتحمس لما بوصفهما « تيار مقاومة » . 
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نودرك لت 
أوت 1934 


حوادث أوت 1934 بقسنطينة 


شرع الجزادريون في العمل السياسي منذ عام 1919 » وانهمكوا في 
سياسة تقد المطالب واللوائح » والاشتراك في حملات الاتتخابات 
لامجالس امحدودة » ولم يسجل خلال هذه الفترة إلا حدثان هامان هما : 

1) تأسيس نجم ثمال إفريقيا 

تافيى تهيية العلاء الاين اوت 

وفي عام 1934 حدثت حادثة استلفتت الأنظار » واكتست صبغة 
خاصة » وهي حادثة الاصطدام بين مسامي قسنطينة وهوديّيها في شهر 
أوت من عام 1934 » وتعتبر مؤشرا خاصا على مدى الغليان النفسي 
لدى اخاهير + ولذلك أعطتها اينات الفزنسية اهتامنا خاصا وعلقت 
صحيفة « البرقية الجزائرية » ( عصهوءق6ع21 عطءةم06 هآ ) على هذه 
الأخراة قينا : والقد كان عق كان حزادك 5 اوت أن ضعت فرنها 
مم بقضايا الجزائر» » لأنها حوادث ‏ في ظاهرها ‏ لا تتجاوز مجرد 
اشتباكات طارئة بين مسامي قسنطينة وهودييها » بيفا هي في الحقيقة 
أعمق من ذلك » رغ أنها تفجّرت صدفة » وشملت مساحة محدودة » وم 
تمتد إلا فترة قصيرة » وقد أشار محفوظ قداش إلى هذه الحقيقة في مقال 
هاقلا مكن أن قرب من فض الصبدف : فحتوادث قبنتطيية 
وإن كانت عليةعندودة ق الزمنان كانت :تمكن امشكلا عاماء هق 
مشكل الجزائر الإسلامية » . 
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ذلك لأن اليهود تنكّروا لماضيهم » ولإخوانم المسامين الذين تعايشوا 
وإيام على هله الأرق فووا وقولوا مق أصوفاء نين :إل أعداء 
ألداء » واستغلُوا قانون كر هيو الذي منحَهُم الجنسية الفرنسية » للتطاول 
عل الدرائزيين اللين + والانتتعساق به + وأمعنيوا في الانتخناف 
والاحتقار إلى درجة لم يَمُدْ بعدها صبر .. وكنوذج لهذا الاستخفاف 
ورد ما جاء على لسان مولود بن باديس في صحيفة « صدى الاهلي » 
ممه 4ق 1 )نبأن < البؤوقى عندما شال وديا اكز كيت 
حالك ؟ يجيبه هذا : « على أحسن ما يرام » حمد مسح أحذيتي , 
وفاطمة تغسل أرض منزلي ». 

نعم .. لقد تنكّر اليهود لماضيهم الطويل مع المسامين » وصاروا 
أداة 00 وقهر » وَرَجْرٍ » وعنصرٌ ابتزاز وتفقير ». فاستحوذوا على 

ضى الجزائريين بقروض الربا » وتضاعفت حملات حجز أراضي 

- المسامين بعد صدور قران كزعيو تضاعناً مدهشا .. ففي دائرة 
قسنطينة وحدها 50 عمليات بيع م عا ادن جانفي 1030 
و30 جوان 1934 » كا سجَلتْ 325 عملية حجز » وبذلك أَقرالجزائري 
الغدة ه أكا الفغير أسانا قمليه أن يميق تت الحباة :عاقلا عانة عل 
الجمع ؛ أو أن يعيش بأجر متخفض لا يزيد عن 192 فرنكا في الشهر ؛ 
في حين يتقاض اليهوديّ 300 فرنك في الشهر . 

اشتدت تحرشات اليهود بالمسامين » واغتفوا فرصة وجودهم على رأس 
الإدارات » وخاصة إدارات الضرائب » وتجاوزوا الحدود في ذلك » تجاوزا 
ضج منه الفرنسيون أنفسهم . وتضايقوا منه كثيرا .. وبلغ الأمر ببعض 
المتعصّبين الفرنسيّين أن يُعلنُوا عداءم لليهود » وأن يقوموا بحملات 
عنصرية مناهضة لليهود » وأن يُسخروا صحافتهم لهذا الغرض حتى ان 


1120 


صحيفتهم « طام طام » ( ص1 دده ) جعلت شعارها : « ليسقط 
اليهود .. اقتلوا اليهودي المسؤول عن بؤسكم وعن الازمة » . 

ولكن اليهود بدل أن يُواجهوا التعصب الفرسي ضدم » كانوا 
يصَبّون غضبهم وحقدم على السامين » ويختلقون الأسباب والأعذار 
للاعتداء والتحرش .. اعتدوًا على شخضيات جزائرية مسامة .. وكانت 
تك حوادث الاعتداآت والتحرشات كحوادث متعزلة في إطارها الضيق » 
على أنها مجرد سوء تفاهم بين شخصين عاديين » دون أن تكون لها 
توابع .. إلى أن وقعت حوادث أوت 1934 » وسببّها في البداية بسيط كا 
يدعي المقرّرون والحقّقون من رجال الشرطة والقضاء الفرنسي » وهو في 
الحقيقة ليس بالبسيط لعلاقته بالعقيدة الدينية . ولساسه بالدين 
الإسلامي وتاك من التنوولة الفرتشين رمع عني الأحداف: إن 
أسباب أخرى .. ينسبونها مثلا إلى الشبان المسامين المتحمسين للاسلام » 
والبعض إلى المتعصبين للعربية والإسلام » والبعض الآخر إلى الأوروبيين 
الفادية للشافة + والتحاماين :على البهود:. 

أما السبب الحقيقى فهو أن اليهودي خليفة إلياهو ( دههذاع كله ) 
كان في حالة سكر شديد » وأثناء مروره بالجامع الأخضر توجّه نحو 
الجدارء وبدأ في التبول .. رأته امرأة مسلمة من نافذة بيتهاء 
ا ل د 
لكنه لم يعبأ بكلامها » وتمادى في قضاء حاجته وهو يتفوه بعبارات 
الشتم للمسجد والإسلام والنني عمد صلى الله عليه وسم ب وعدا ها عدون 
المرأة » فرمته « بكانون » دون أن تصيبة » وهي تصرخ : «أتجرؤ يا 
جودي على ديننا ومساجدنا » سمع الموجودون داخل المسجد الصراخ 
والشتاتم فهرعوا إلى مكان الحادث ؛ وكادت تقع مشادة بينهم وبين 
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اليهودي لولا أن بعض الحاضرين هدأ الموقف بحجّة أن اليهودي سكران 
فاقد لوعيه . 

رافق بعض المئامين الحاضرين اليهودي حتى داره » وهنا انضضت إليه 
زوجته في سب وشم المسامين .. فاشتعلت شرارة الحادثة .. لأن اليهود 
الآخرين الجاورين انضمُوا ليهودهم خليفة إلياهو . 

كتبت مجلة « الشهاب » في هذا الموضوع ما يلي : 

« رغ ما سمعّه السامون من سب إلياهو الأول لدينهم وصّلاتم 
وجامعهم وكبرائهم لم هتاجوا ء وأجابوه بكل تعقل » وعذروه بأنه 
سكران » وهذا دليل قطعي على تسامحهم » وعدم حملهم لحقد ديني على 
اليهودي » وعدم استعدادهم لفرصة الاتتقام » . 


وتعرضت بعد ذلك مجلة الشهاب لقضية اشتراك اليهود الآخرين مع 
إلياهو في الاعتداء بقولها : « شارك المعتدي غيرّه من هود الحومة في 
التي ميدل أن ركنوه هية #.وهد ا افليل عل الزوع الفقية بغرا 
الحكومة في ناحيتهم .. وقف الشرطيان المسامان عند باب اليهودي 
يحرسان داره » وهذا دليل على ما يتحلّى به المسم من احترام واجبه 
وقيدامة يه + وعل قد ة عخافظة أعواق القرطة المنانين عل الأمن 
والنظام )0 . 


« رغ ما رأى المسامون وما سمعوا » فقد استرّوا ماسكين لأيدهم » 
حتى ابتدأهم اليهود برمي البيادن والكوانين » وهذا دليل واضم على 
تحمل اليهود لمسؤولية الشرٌ بالقول والفعل » . 
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انتهى اليوم الأول وهو 3 أوت بدون اصطدام دموي » بعد أن تمكن 
الدكتور ابن جلول من إقناع المسامين الحيطين بمنازل اليهود » وتهدئة 
ثائرتم .. وتفريقهم .. 

التقى عبد الميد بن باديس بابن جلول » واتفقا على ضرورة عقد 
اجتاع يدعوان فيه السكان إلى المهدوء » والتحك في الأعصاب .. وفثلا , 
عقدا اجتاعاً مساء السبت 4 أوت بالجامع الكبير» حضره جمهور غفير 
من المسامين » وألّقى ابن باديس وابن جلول خطابين .. 

رضنا اق نادي الزضع يعد الاقواءية قطي 

« وخرج ذلك المع الذي يُقدّر بالآلاف هادئا » مهدأ » بعد ما كان 
متأثرا هائجا » ووقفنا في الطريق العام َفَرّقَ ا جوع » ونطلب منهم أن 
يذهب كل واحد إلى عله » وأن يُعلِمَ غيره بما دعوناهم إليه من لزوم 
الحدوء » وما تفرّق الناس حت أقسيْت أنني لا أذهبْ ختى يذهبواء 
وكنا عند الخروج من الجامع قد جاءنا خبرٌ صحيح بجرح ولد صغير 
تكقول لاجد :الجانن > فتاشظيينا د:تاذن: اللعن أن قت اش كن 
الإتتقار» وان توق مج ملغد القن وكافل :ذلك الميقين , 

تفرق الناس » وخلّت منهمٌ الطرقات » ونزل الهدوء التام » وباتث 
البلدقق أمن وآمان +أ: 


ون بذل ابن باديس جهوداً للتهدئة .. فإن اليهود لم يتوقفوا عند 
حتد .» وانتكلوا عودة المبدوه لنذى العلين + وقاس و مف اجأة السليق 
صباح الأحد 5 أوت وإطلاق الرصاص عليهم » وقد سقط الكثير من 
المسامين جرحى نتيجة إطلاق الرصاص اليهودي .. انتشر الخبر » وهاج 
الناس » ولم يعد السكان الجزائريون يتحككون في أعصاهم » فهاجموا 
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وصف ابن باديس هذا المجوم بقوله : « فاتكب الناس على دكاكين 
اليهود التي كانت مقفلة يوم الأحدء يكسرون أبواها : ويُمزقون ما 
فيها من قاش » ويَهُثمون ما فيها من أثاث » ويُمزقون الأوراق 
المالية » وأطلقوا النار في بعضها ٠‏ وقتلوا نيفا وعشرين نفسا ء وفرغوا 
من ععلهم عو البباغة الثانية 4:. 


ويكرو ين ناديس الب ف "اتنشاء التلنين» إن أي كاتوا :فى 
حالة دفاع عن النفس قائلا : « غريزة الدفاع عن النفس فطرية في 
الإنسان » بل فى جميع الحيوان + فإذا أحسّ بالخطر > قإنة يعمل أعمالا 
عن غير وعي .. » 


ووصف الغطرسة والعنجهية التي أصابت اليهود بقوله : « نعم » كان 
المسامون يسمعون دائًا سَبّ دينهم ونبيّهم من اليهود » وخصوصا من 
النساء » وكانوا يلقؤن منهم سوء معاملة خصوصا من النساء في سوق 
الخُضرء وكانوا يشعرون بتسَلّطهم في دوائر الحكومة وعلى رجال بارزين 
بن السائنة الفرسين :-ويكلسون تتلبه في اللو_طائت حى حل 
الفرنسيين أنفسهم #امحيتك إن موري البريد ببلدة قسنطينة منهم 
ثلاثون ونيف ٠‏ ومن الفرنسيين خمسة ء ومن المسامين واحد » . 

ولم تتوقف الحوادث في مدينة قسنطينة » بل انتقلت إلى مدن وقُرّى 
أخرى مثل عنابة » وعزابة » سكيكدة » الخروب ٠‏ عين البيضاء » 
باتنة » تبسة » سطيف » مستغاتم » وهران » سيدي بلعباس 

لهذا » فإن حوادث قسنطينة جاءت نتيجة الصدفة ٠‏ م تكن مديّرة 
أو مخططة من قبل الجزائريين » لأا وقعت إثر استفزازات .هودية 
لخادو النايي .د واتغوانها اسارج تعطق +لول غل التضافن 
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الجزائري التام في كل الظروف ,٠‏ وتعبير عن استياء الجزائريين عموما من 
الساتدة الفرسية الى حرات كان الراك تطبيها نماي د نوق 
لجن بو "نا حمل الإدانة المرقمية بع أن أدر كا تطور الرشن 
سياسيا إلى تطويق قسنطينة » وتجنب المبالغة » بل والعمل على التقليل 
.من أهمية الحادثة » واعتبارها حدثا عابرا » في حين قامت بمساع لدى 
أعيان المدينة بقصد إجراء مصالحة بين الطرفيّن المتنازعيّن » وإن 
تشدّدت فها بعد مع الجزائريين الذين دافعوا عن أنفسهم 2 يإصدار أحكام 
قاسية ضدّم : ٍ. 

وهكذا يلاحظ التباين والتناقض في المواقف الفرنسية ٠‏ وفي ردود 
الفعل التي كانت منذ البداية لصالح اليهود » وفي جانبهم . ولعل هذا ما 
دفع بعبد الميد لأن يختتم تقريره بقوله : « إننا بعد ذلك نأسف ونألم 
على ما يصيب الإنسان من أخيه الإنسان » وعلى أن تجري هذه الحوادث 
بين عنصرين ساميين إبراههيين عاشا قرونا في وطن واحد » دون أن 
بغيها كلها ونونمان اللاتفال أمختطتل كثس الظدا لك 1 6 
المعتدين عن الخلق أَجُمعين » وأن يرحم المستضعفين وينصر المظلومين 
من جميع العالمين » . 

أما نواب قسنطينة فقد أصدروا بيانهم الذي جاء فيه : 

لقف رقدا سوادية وائيدة عو 5 تليق سارف دنا 
قستطيدة + وقد أثارت هذه الحوادت تعليقات عختلفة +.واحينانا 
متباينة » فها يخص أسبابها وأصلها الحقيقي » وكان من شأن هذه الأنباء 
الفخلقة الى يفره الحاى السنيانو" *وريا أيضا الصالع :الشخصية ؛» أن 
كدق صدية لذى القوك المتسكة بالعدانة والاتضياف واف نال مه 
الحق الذي هو شيء واحد بالنسبة للجميع » يجب وضعه فوق كل اعتبار 
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ضيق » من مسائل فردية أو اعتقادية أو دينية » وبذا فقد ارتأى نواب 
قسنطينة المسامون تقديم إيضاح لغرض وحيد . هو خدمة العدل . 
وإعادة الانسجام والوئام بين مختلف العناصر التي ينبغي أن تعيش في 
السلام والتعاون على هذا التراب الجزائري » وتحت سلطة فرنسا 
الكرية » ومن دون أن نسهب في الحديث عن السبب الحقيقي لحوادث 
نؤسفة وطاركة كل :فى اعياك تحرمات مسجلد + واستعرازات لاحقة + 
ودزادوة أن تين إل أحوالافتتاظ ويشط قزوية تتابفدة مدن 
النواب المسامون وسكان قسنطينة الخلصون » نأسف بالإجماع كل الأسف 
اللفعة الو حدقف ونا شمن أعتدال الفنف الفطيعة + 6 مدكون 
تالحم كلت مدال الصييه والتل الع تق والفتوطق :+ فتالامر: 
بالنسبة لنا ليس مسألة إنسانية فحسب ٠‏ بل إنه مسألة دينية » تفرض 
على كل مس احترام الإنسان في نفسه وماله وعقيدته . 

« ومن أجل هذاء فإن نواب قسنطينة قد رأوا من واجبهم يوم 
النبت 4 أغسطين مخاولة "تفادي الحوادث + أوَلا بالتعناون الوثيق مع 
اليهود والإدارة » ثم بعد الحوادث التي غلبتهم على أمرم » سعَوًا في 
انمق أدرارفاء 

« وهكذا جعلوا أنفسهم تلقائيا تحت تصرف رئيس البلدية 
والسلطات » وم يبخلوا عليهم بأوقاتهم وعنائهم , غير أنهم في حين 
يستنكرون كل الاعتداآت يرؤن من الضروري القييز بين أقلية لم خش 
أنقيال: العلف «والأعابيسة الى متشك وليك العسقه » وقمسد ل كن 
جيودها مكفيك هن :افيه الخطيرة : 

« وبما أن تلك الأقلية تعاني من قساوة القمع الذي تسلّطه عليها 
الإدارة ء فإن نواب قسنطينة المسامين يضعون ثقتهم في العدالة 
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الفرنسية » إيّا كان المتهمون » ويوجّهون نداء مُلمّا لميع العتاصر الطيبة 
في البلاد » وإذا كان ازدهار الجزائر نتيجة تعاون سائر العناص في 
مختلف المجالات » فن الإجرام ترك حوادث 5 أغسطس المؤسفة تتحول 
إلى حرب جنسية سواء في الميدان الاجتاعي أو الاقتصادي . 

« فان كان القمع العادل قد يُستحسن » فإن الإسُرافَ في التحقيق 
وخم » وكل صراع اقتصادي يودي حتاً إلى عواقب مُضرة بالميع » ولا 
سها أن الجزائريين كلهم بدون استثناء قد لبُوا في الماضي نداء التضحية 
للدفاع عن فرنسا والإسهام في مجدها . 

يقني أن تسوة. الفدل هذا البله + وأن يشى اماق + :وزيواجنه 
المستقبل بدون تعصب ٠»‏ وينظر إلى مصلحة البلاد بهدوء 0 » ولأجل 
مجد فرنسا الأكبر ينبغي أن يكون الهدوء الخارجي متبوعاً بتسكين 
النفوين + 

ويختم النواب بيانهم بحياة السلام بين الاجناس » وبحياة فرنسا 
والغرض من استعراض بيان النواب كاملا هو التدليل على مدى الميوعة 
التي كان النواب الإداريون يعالجون بها قضايا الوطن .. إذ لم يتحملوا 
مسؤوليتهم كنواب » ولم يتوصلوا إلى تجديد الأحداث من خلال 
المعطيات الدينية والوطنية .. بيها نرى أبن باديس في مقاله : 

عاتوق «وصف سين الأحذاق.وصها:دقيها تيا : 

- أبرز ال هدوء الجزائري في الوقت الذي أبرز فيه التحرش اليهودي . 

- اعتبر عمل خليفة إلياهو اعتداء » ورد الفعل الجزائري دفاعا عن 
التقدرو: 

أرجع الأسباب إلى أصلها » وهو التصرفات اليهودية الناتجة عن 
غرور اليهود باستيلائهم على النسبة الكبيرة من وظائف الدولة .. 


127 


وفي هذا تاميح إلى تحميل الإدارة الفرنسية نتائج التوظيف غير العادل 

اكد عاو اللوادة أطيرة: بأ رشقاك مخخد ين رظانا مقف 
عليه ومظلوما . بل نجد أن فيديرالية المعيات اليهودية كتبت بيانا 
أفضل من بيان النواب الجزائريين الإداريين » وأدانت في هذا البيان 
تصرف خليفة إلياهو . حين قالت : 

« أيها الرفقاء المسامون : 

لقد جرت حوادث . في هذه الأيام الأخيرة » كادت تعكر جوٌ 
وكام الذي عرقتة مديتتنا إن شخصا قن آخل بأبسط قواعه الأدب 
والاحترام اللازم تأديتها لبعض المسامين أثناء قيامهم بصلاتهم .. كان ذلك 
الشخص في حالة سكر وقد فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات » هذا وإننا 
نصرّح من الآن . بإدانتنا الشديدة لتصرف هذا الشخص » ونحن أول من 
يظالت تيعاقيعه حقايا ضارها 4 

والحزب الوحيد الذي اعتبر حوادث أوت بقسنطينة جزءا من 
المقاومة التي يخوضها الشعب الجزائري » هو حزب نجم شال إفريقيا الذي 


هؤلاء الذين نزلوا إلى الشارع » واعتبر الضحايا شهداء ‏ في مقال 
بالصحيفة المذكورة جاء فيه : 

« لقد خبّأ القدر لإخواننا بقسنطينة شقاء لا يوصف بعايشتهم جورا 
وظاما شنيعا .. وادّخر هم أيضا الشرف والمجد لانتقامهم من أكبر اعتداء 
- م يعرف من قبل أبدا ‏ على ثقافتنا وإياننا الإسلامي . 

إن كهداء هذا الاتقداء ل'يستمهدواغيكا يل إن فكوا ليا 
نموذجا .. 
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« نحن نحيّي بحرارة هذه اليقظة المنتظرة من زمن طويل ٠»‏ ونُؤيّدها 
بكامل قوانا » لأنّ وحدتنا إفا يخقتها إلى الأبد دم الشرفاء مناضلي 
قسنطينة © 


ويعزو المقال الأسباب إلى الحالة المتدهورة التعيسة التي يعاني منها 
الكمن اناه فاه 

« في الجزائر يعيش الشعب منذ عام حالة الملع والرعب الذي نشأ 
قن الوحهية الؤلة التيمة' الانتتلالية والامعيدادية :وين هذا الرعيب 
في العديد من المظاهرات الحادة التي قام بها غشرات الالاف من 
مواطنينا الذين نزلوا إلى الشارع ليعبّروا عن استيائهم وحقدهم ضد 

أعطى النجم حوادث أوت بقسنطينة بعدا وطنيا » لأن : 


- استفزاز اليهود لامشاعر الاسلامية » إنها هو استفزاز مدعَمٌ أو مدبّر 
من طرف الإدارة الفرنسية » فالتصدي لاستفزازات اليهود هو في الوقت 
نفسه تصدً ومواجهة لامناورات الاستعارية . 

- اعتبار اليهود مجرد آلة يُسخرها الفرنسيون في الجزائر لقمع 
الحركات الوطنية » تسخير الانجليز لها يفلسطين لدع الصهيونية . ولذلك 
اهتم النجم .هذه الحوادث . وأوفد إلى قسنطينة بعثة تولت التحقيق » 
وكان من بين أفرادها امحامي لونقي ( :©دوهم1 ) » وبعد عودة البعثة » 
دعا النجم إلى عقد اجتاع عام لأبناء المغرب العربي لتقديم عرض عن 


تحقيق البعثة . 
5 وجه النجم لائحة باسم الذين اشتركوا في اجتاع 19 أوت 1934 » 
وهذا جرء منها - 
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« إن الحاضرين يندّدون ‏ بقوة ‏ بالاستفزازات الامبريالية الفرنسية 
النى أحدثت بقسنطينة مأساة دموية . ش 

« إنهم يعلنون عن تضامتهم الصادق والفعال مع ضحايا القمع , 
ويصرحون بأنهم يؤيدون تأييدا كملا الموقف الشريف لمواطنينا الذين 
قبلوا التحدي وأجابوا على انتهاك المسجد الإسلامي وعلى شم المصلين 
ونبينا المعظم . 

« وهم يحتجّون عالياً ضدٌ إيقاف العديد من مآت مواطنينا 
الأوياء + ويظالكون قوة الباق مراعه حيفاء ورفع حال 
الطواريء 200 


وتنتهي اللائحة ب : 
يحبا استفلال افريفيا الغمالية ” 


يحيا الاسلام » 
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المؤتمر الإسلامي 1936 


المؤتمر الاسلامى 1936 


إذا كانت الجزائر قد عرفت ما بين 1926 1931 تنظمين وطنيين 
هما « نجم شال إفريقيا » و« جمعية العاماء السامين الجزائريين » فإنها 
عرفت أيضا بعض شعب الحزب الشيوعي الفرنسي بالجزائر » والتي 
تطورت فيا بعد إلى الحزب الشيوعي الجزائري » الذي كان يأتمر بأوامر 
النرب الشيبوعي: رتسا + وليه أراقه:ق الانتضال + والادسات ٠»‏ 
والمساواة » والثقافة » والدين ء لم تتلاءم في كثير من الأوقات: لا مع 
المطامح الشعبية » ولا مع الخط العام للتنظهات الوطنية . 

وإلى جانب ذلك هناك التكتلات المثقفة والنيابية » وتظهرٌ من 
حين لححين ببطالب يغلب عليها طابع البساطة .. 

وكانت التحرّكّات الوطنية السياسية والدينية والثقافية تصطدم دائما 
بثلاثة عناص : 


العنصر الأول : الإدارة الفرنسية » وهي إدارة تتأرجح في غالب 
الأوقنات بين تطبيق الأوامر والقوانن الصادرة عن اللكوية والندولة 
الفرنسية » وبين الخضوع لضغوط المعمرين والفرنسيين المتطرفين الذين 
كانوا يفرضون آراءهم على الولاة العامّين » وعٌمَّال العالات » ورؤساء 
الوحدات العسكرية .. فالإدارة الفرنسية في ذلك العهد عبنارة عن 
جيش ٠»‏ وشرطة » وأعوان » وقياد » وآغوات . 
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العنصر الثاني : العنصر الجزائري المتفرنس لسانا وقلبا ء مِمّن لا 
يَرى خلاصا للجزائر إلا بإِدُماجها » وفرنْسّتها تماماء وقد توصّل 
البعض من هذا العنصر إلى إنكار التاريخ الجزائري » والأمة الجزائرية . 
وبالغ في التحمس لسياسة الاندماج » لولا أن المعمرين الغلاة وقفوا ضد 
كل ما له علاقة بالاندماج والمساواة » تخوّفاً وتحسّبأ من ذوبان النسبة 
الأوروية الخقيلة أمام | النسة الدهية العراترين الأصليين + 


العنصر الثالث : عنصر الخرافيين والجامدين ٠‏ ولهذا العنصر تأثير 
واسع على الماهير الشعبية » لأن أكثرية الخرافيين يستغلون « التربط » 
في التحكم في رة ب الناس » وفي توجيههم » وتخديرهم بامم الدين ء 
ودفعهم إلى التواكل والاعتاد على مقدم الطريقة وشيخها في قضاء 
المآرب .. وتتولى تحريك أغلبية العناص الخرافية مديرية الشؤون 
الأهلية بالولاية العامة » ولهذه المديرية نفوذ إداري كبير في كل القضايا 
الدينية واللغوية » تدخلت عن طريقه في كثير من القضايا الوطنية ؛ 
مستغلّة بعض العناصر الوطنية الانتهازية أو الساذجة في تنفيذ مخططاتا 
داخل الهيآت والتنظيات الجزائرية السياسية والدينية والثقافية ونجحت 
في بعض الأحيان في بث التفرقة بين القبائل المتجاورة بإثارة النعرات 
القبلية »: 

وعلى العموم فإن من تأمل أساليب وأهداف كل عنصر من العناص 
الي استعرضناها يظهر التناقض والتضارب في السياسة العامة الفرنسية 
تجاه الجزائريين » وهذه في مجموعها وفي كل أطوارها ضد مصالح الأمة 
الجزائرية .. وكان الجزائريون في بعض الأحيان يخطئون التقديرء 
ويعتقدون بأن السياسة الإدارية الاستعمارية تتغير بتغير الأشخاص في 
الولاية العامة » والعمالة » أو في الحكومة الفرنسية » ومن هذا التصور 


ينساقون في الأوهام » ويجدون أنفسهم أحيانا متفائلين » ؟!ا حدث لم 
حين ظهرت حكومة « الجبهة الشعبية » عام 1936 بفرنسا » وهي 
حكومة تكوّنت من عناصر يسارية برئاسة ليون بلوم الاشتراي » فقد 
تبادر إلى أذهان هؤلاء الجزائريين أن الفرصة قد حاتت للقيام بعمل 
سياسي في ظل الظروف القائّة .. وأدى هذا التفكير إلى عقد مؤتمرء 
تك أو اشتهر بده الوقن الاسلامي »+ 
فكرة المؤتمر الاسلامي : 

فك قن ةن اتلاقت هن منديكة فمتظطكة :و -البعضن يها 
للشيخ عبد اميد بن باديس .. والبعض ينسبها للدكتور محمد الصالح بن 
جلول بصفته المتزع لفيدرالية عمالة قسنطينة .. والبعض يروي بأن 
الحزب الشيوعي كان وراء عقد المؤتمر يايحائه لعناصر سياسية جزائرية 
بعقد اجتاع تأبيد للجبهة الشعبية وحكومتها . 

لكن أحَدَ الذين عاشوا تلك الأيام » وكان على صلة وثيقة بالشيخ 
عبد الميد بن باديس » ومن أقرباء الدكتور مد الصالح بن جلول 
روى : 

« لقد دارت فكرة الاجتاع في ذهن ابن جلول على أن يكون خاصا 
بنواب عمالة قسنطينة .. صارح ابن باديس بالفكرة » وكان هذا 
يتوجس دائما من تحركات وتصرفات ابن جلول ؛ ويصفها بأنها 
مشبوهة .. لم يُعارضه ابن باديس ٠‏ وإما أجابه : « فكرة طيبة .. إلا 
أنه من المستحسن توسيع الاجتاع حتى يثمل العالات الجزائرية. 
قسنطينة . الجزائر . وهران » أعجب ابن جلول باقتراح ابن باديس » 
لاسها أن ابن جلول كان يتطلع إلى الزعامة » فوافق .. نقل ابن باديس 
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الفكرة إلى العاصمة » ولاقت صدى طيبا » وتحمّس البعض واعتبرها 
فرصة ومناسبة ٠‏ لابد من استغلالها !. وفعلا » شرعت الماعات بالعاصمة 
في الاستعداد » والتحضيرات » وانعقد المؤتمر الذي اختار عبد اميد بن 
باديس تسميته « بالمؤقر الإسلامي » - على نطاق واسع . 


ومن المفيد استعراض ما كتبه الشيخ البشير الإبراهيي بوصفه أحد 
الذين ساهموا بالرأي والقلم » وعاضروا الفكرة من نشأتها إلى نهايتها . 
فقد جاء في مقاله الذي حرّره خصيصا نجلة « الشهاب » قوله : 

وكانت حكومة فرنسا كلا تعلّى صوت المطالية تعمد إلى المسكنات 
وال محدرات ٠‏ فأرسلت مرّة لجنة من مجلس الشيوخ يرأسها م فيوليت 
الواللي العام الأسبق للجزائر » لتدرس الحالة » وتشير بالعلاج » وأرسلت 
أخيرا وزير الداخلية لذلك العهد م ريني » وم تكن لتلك المسكنات من 
نتيجة ولا تأثير » والحالة بالجزائر لا تزداد إلا ارتباكا » وحالة المسم 


الجزائري تنتقل من سي إلى أسوأ » والحكومة الجزائرية مُتصاممة عن 


سماع صوت المطالبة » مُمعنة في إخفاته ء إلى أن. جاءت نتيجة 
الاتتهازات التفريغنة الفرشساوية' الأخيرة نفو أحزاب اللمبية الشعبية : 
فارتفع صوت الأمة الجزائرية بالمطالبة من جديد » وحدثت فكرة 
المؤمر» . 

من خلال ما كتبه الإبراهيي نستطيع استشفاف الأسباب » وهي : 

أن الجزائريّين سمعوا الكثير من الوعود التي لا تنفذ .. 

- أن فكرة المؤتمر م تظهرٌ إلا بعد فوز أحزاب الجبهة الشعبية . 

- أن الذين فكروا في عقد المؤتمر كانوا يحسنون الظن بأحزاب الجبهة. 
الشعبية لمواقفهم الطيبة ‏ في السابق ‏ من القضية الجزائرية . 
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وقد عبّر الإبراهيي عن هذه الآمال في نفس المقال : « فاما فازت 
الأحران القنسية > وميادئيا الإتيائية معر عروفة جميع الناس » وبادرت 
بالإعلان بلسان صحفها والإفصاح عما تبيتّه للشعب الجزائري من إصلاح 
سياسي واجتاعي » وما ل 
بتلك التصريحات والوعودما دل على أنها ليست من جنس الوعود السالفة 
التي لم يُنجز منها ولا واحد ‏ لما وقع ذلك كان من المعقول جدا أن 
يكون هوى المسامين الجزائريين مع الجبهة الشعبية وميّلهم إليها » وأن 
يقابل شين كله حمرو صا وقد اذ اناكة ركاه والوعوة من 
أحزاب اليسار مصوغة. فى قالب يقتضى العطف على الشعت الجزائري": 
والاعتراف بجميله وأهليته لتلك الحقوق » وياما أشرف عرفان الجنيل إذا 
كان متبادلا بين الطرفين » . 
انعقاد المؤتمر : 

لان انطلقة الفكرة :هن قنتطيتة+.فان الفاضة مولت اللندون 
الكبيرء في الاتصالات واللقاآت والإعداد : وكان نادي الترق محور 
النشاط .. وخلال الاجتاعات التحضيرية تقدمت الفئات المشتركة بآرائها 
وبمطالبها .. ولم يكن من بين هذه الفئات حزب نجم شمال إفريقيا 
أنه حرص وبذل مساعي لأن يشترك في المؤقر» لأن الحزب الشيوعي 
عارض اشتراك النجم ممئتخدما نفوذه السياسي على الساحة الفرنسية » 
وعقة العتاصن الأخوى: أو العظيات الأخرى يانه وسحين فق لوعن إذا 
ما اشترك فيه النجم » وبأنه سيعارض ويعرقل نتائج المؤقر لدى 
حكومة الجبهة الشعبية » باعتبار النجم حزبا انفصاليا » ومطالبه 
متطرفة . ودعّم موقف الحزب الشيوعي العناصر المتحمسة للاندماج » 
وكانت كفتها راجحة في المؤقر بحم ثقافتهاء وتمثيلها في المجالس 
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النيابية » ومراكز نفوذها » وهي أيضا لا ترتاح أبدا لمواقف النجم » 
وتتخوف من تأثيره في المؤمر تأثيرا يُفسد عليها خطتها . 

المهم هو أن المؤتمر ذم أكثر الفئات المتواجدة على الساحة آنذاك .. 
ولذلك اعتبر المؤمقر أول تجمّع من نوعه في الجزائر منذ الاحتلال .. إذ 
جمع أكبر حشد سياسي عرفته البلاد » وإن كانت نوايا المشتركين متباينة 
لتباين الاتجاهات الأساسية . 


فالحزب الشيوعي كان .هدف من وراء هذا التجمع إلى إيجاد أرضية 
واسعة له في الجزائر » مع السعي للحصول على تأييد واسع » يُمكّنه من 
تدعم الموقف اليساري الفرسي في جبهته وحكومته , ولهذا فاتجامٌه 
أساسا اندماجي » يعارض كل فكرة انفصالية .. وليس قبوله لنقاط 
العربية والاسلام في كراس مطالب المؤقر إلا تكتيكا .. ومناورة .. 

ا 1 اء 
جذريا لامشكل الجزائري إلا بالاندماج التام بدون قيد ولا شرط .. م 
أن ابن جلول كان يرمي من وراء المؤمر الحصول على شعبية وزعامة . 

وهناك السياسيون الإصلاحيون الذين لا يتنكرون لمشاريع 
فيوليت » ويعتقدون بأن من الممكن إدخال بعض المطالب الوطنية 
عليها لتكون مقبولة » مثل المحافظة على الأحوال الشخصية » والدين 
الإسلامي ٠‏ واللغة العربية » والقضاء .. والقبول أو المطالبة بمبد! إلحاق 
الجزائر إدارها بفرنسا . 

وقد سار المؤتمر في الاتجاه الإصلاحي » لأن المؤتمر تسمّى « بالمؤقر 
الاسلامي » » وأيضا لأن المشروع أو كراس الطالب الذي تقدّم به الؤمر 
م يتضن كامة الاندماج » أو م يصرح بالاندماج » بل اكتفى بكامة 


158 


« الإلحاق » ولامحلّلين السياسيين تعليقات على كامة « الإلحاق » : وماذا 
تغنيه هذه الكامة لدى الجزائريين من ناحية » ولدى الفرنسيين من 
ناحية أخرى ؟ وهل « الإلحاق » خطوة أولى نحو الاندماج أو نحو 
تحسين الوضع العام بالبلاد ؟ أو أن كامة « الإلحاق » ترادف 
« الاندماج » ؟ أو هي جرد اصطلاح إداري لا علاقة له بالجوانب 
السياسية والدينية والثقافية ؟ 
يلاحظ المتتبّع لسير المؤقر بأن هناك تحماً جماهيريا تَلّى في 
ال جوع والوفود التي كانت تتردّد على نادي التَرقي , والتي قامت بتوديع 
الوفد الذي هثل المؤقر في ميناء الجزائر » وقد عبّر الشاعر مد العيد آل 
خليفة على الأمل الذي كان يراود النفوس بقوله : 
فنا تسم فياف اكرات اذى 
ظ وأكنّت لك الولاء الشديدا 
قال فيك التسان + قالجوه لاعت 
نك القن النكا نمالا جسيع ا ؟ 
ان عدحنا إن قري لضي حقييا 
" "فى السما موقي اشحديينا 
ليس حقا أن تستريحي ويشقى 
لبن حشتحميا أن شك وتتسبحتا 
يا فرنساء ري الحقوق عليُنا ْ 
وأقلّي الأذى » وكفي الوعي دا 
لهذا اعتبر المؤقر الإسلامي حدثا وطنياء اهم به المؤرخون 
والسياسيون .. ومن الذين علّقوا عليه في السنوات الأخيرة الدكتور أبو 
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القاسم سعد الله في كتابه « الخركة الوطنية الجزائرية » حين قال في 
الجزء الثالث : « يُعتبر المؤقر الإسلامى الجزائري الذي انعقد بالعاصمة في 
التابع .كن يونيو 19396 أول تمي امن نوعة في الجزائر » فلم تعرف الجزائر 
طيلة أكثر من قرن تجمّما تشترك فيه كل الاتجاهات » ويَّمثّل فيه 
مختلف الطبقات » وتبرز خلاله وحدة الصف والكامة على مطالب معينة 
نكل بنا تداك فق اموق المذكون» ؛: 

أما الدكتور محفوظ قداش » فقد اعتبر فترة ما بين 1936 1939 
فترة حاسمة في تاريخ الإصلاح السيامي . 

كا وصف الأستاذ جمد قداش المؤقر الاسلامي بأنه. منعطف تاريخي » 
حين قال : « يُمكن أن تعدّ سنة 1936 مُنعطفا تاريخيا هاما لما اشتلت 
عليه من أخداث وتقلّبات على الصعيد الوطني والعالمي » ولا يُمكن فهمٌ 
تاريخنا الحديث إلا بتحليلها ودراستها » . 

وفي رأبي أن المؤقر حَظي باهتام الجزائريين لأنه : 

أولا : لاول مرة ينعقد مؤْتمر واسع بحجمه وابعاده . 

ثانيا : لأنه ضم أغلب التنظيات والتشكيلات الموجودة في ذلك 
العهد » ما عدا نجم كمال إفريقيا . 

. ثالشا : تعرّفت الجماهير من خلال المؤمقر على خلفيات الكثير مِمّن 
ثرا كسدرون. ويترشنوة الحافل النيانية بام الماهير بوالدفاعدعنها : 
وهم في نواياهم وتجركاتهم اندماجيون لا يؤمنون بالشخصية الجزائرية . 

. رابعا : من الناحية التاريخية ». بمناسبة انعقاد المؤقر ظهرت لأول 
مزة فوق الأرض الجزائرية » وبشكل علي أفكار» نم كمال إفريقيا » 
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الذي لم يشترك في المؤقر كعضو ء إلآ أنه استطاع إبلاغ صوته 
الاستقلالي عن طريق زعيه » واكتسب تعاطف الشعب معه ومع 
مطالبه الوطنية الواضحة » وأحْسن استغلال المناسبة » ؟ا قال الدكتور 
أبو القاسم سعد الله : « فْهُمْ لم يشتركوا في الإعداد ( أي رجال النجم ) 
ولا في تحمل المسؤولية » ومع ذلك اشتركوا في النقد » وفي محاولة قطف 
الثار حين أن اقتطافها » ولولا التجمّع الذي نظمه المؤقرون لما استطاع 
مصالي أن يلقي خطبته الشهيرة يوم الثاني من أغسطس » فقد وجد 
الطريق مُمهّدة » والنفوس مُعدّة » والمع حافلا » . 

خامسا : وأم ما في المؤقر أنه كان تجربة » وكانت لما نتائجها على 
ضفي اطركة الوعاقينة ن و الاعناء الولف القن م فق حي اعفان 
الاكدياجين الذيق عقوا عط ريون الكين مننه .ونه الاسااعتة 
الذين تورّطوا في مصادقتهم على بند « إلحاق الجزائر بفرنسا رأسا » .. 
ونشط الاستقلاليين .. وآمن الجزائريون جميعا في الأخير بأن وعود 
فرنسا ليست إلا سراباً » وتأكدوا بأن الروح الاستعمارية والفكرة 
الاستعمارية هي وحدها التي توّجّه الساسة الفرنسيين سواء كان الَكمّ 
يمينيا أو يساريا .. وتجربة المؤقر تجربة مع الجبهة الشعبية وحكومتها 
من ناحية » ومع اليسار الفرنسي من ناحية أخرى . 
مطالب المؤتمر الإسلامي : 


تقدمت كل كتلة في المؤقر بمطالب تَثَّل وجهة نظرها .. وحتى 
النجم الذي لم يشترك في المؤقر تقدم بمطالبه عن طريقه الخاص إلى 
وزير الداخلية بفرتسا .. ومعى ذلك أن كل الففات الجزائرية عبرت 
عن اتجاهاتها ومطالبها » سواء داخل المؤمر أو خارجه ». حتى أن الشيخ 
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ابشير لبرامي . عبّر عن ات ك كتلة « اعت 3 
تحشر اللجنة المؤقنة إل كرامن لاطالب ؛ يوفق: بين القت والاتجاهات 
التي يتكون منها المؤقرء وتضمّن الكراس النقاط التالية المتفق عليها : 

أولة : الغناة فنائكز القنوائين الابتتستائنة الى الاتصتطبق الااعل 
المسامين . 

انين :تقاف لزان يدري كدو العا الولايةة العامة 

ثالثا : الحافظة عو الأحوال الشخصية الإسلامية مع إصلاح هيأة 
امام الشرعية بصفة حقيقية حقيقية ومطابقة لروح القانون الإسلامي 2 وتحرير 
هذا القانون : 

إرجاع سائر المعاهد الدينية إلى الجماعة الإسلامية لتتصرف فيها 
بواسظة ججمعيات دينية مؤئسة تاسيسا صحيحا : 

- إرجاع أموال الأوقاف لجماعة المسامين ليكن بواسطتها القيام بأمور 
المساجد والمعاهد الدينية والذين يقومون بها . 

العاف كل ها اتن طق اللغة العريية من وتائل: ايداف 2 الفا 

الحرية النامة في تعام اللغة العربية » وحرية القول للصحافة 
الفريدة: 
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رابعا : الإصلاحات الاجتاعية : 

- التعليم الإجباري للبنين والبنات . الشروع بسرعة في بناء المدارس 
الكافية لتعمي التعلم الإجباري . 

جعل التعلم مشتركا بين المسامين والأوروبيين . 

5 الزيادة ف معاهد الصحة من مد قات 8 ومستوصفات 03 وفي 

خامسا : الإصلاحات الاقتصادية :' 

تساوق الأجر إذا تساوى العمل : 

5 تساوي الرتبة إذا تساوت الكفاءة 5 

توزيع إعانات الميزانية الجزائرية للفلاحة والصناعة والتجارة 
والاحتراف على الجميع .وعلى مقتضى الاحتياج دون ميز بين الأجئاس . 

تكوين جمعيات تعاونية فلاحية ومراكز لتعلمم الفلاحين . 

الإقلاع عن انتزاع ملكية الأرض . 

- توزيع الأراضي الشاسعة البور على صغار الفلاحين والععال 
الفلاحين . 

إلغاء قانون الغابات . 

سادسا : المطالب السياسية : 

د إعلان العقو الشيامئ العام:ء 

توحيد هيأة الناخبين في سائر الانتخابات . 

لطا الى لكل عه ف تريح الست 

العيانة ق علس الآمةة: 
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اتتهت جموعة المطالب المتفق عليها » وهي توضح بأن المؤقر تَكّن 
من توحيد وجهات النظر المتباينة » في كراسة للمطالب موحدة .. 
ومكاكا من تشكيل « اللجنة التنفيدية » الممثّلة لكل الاتجاهات .. 
وكوّن في الختام وفده الذي يسافر إلى فرنسا لتقديم المطالب . 


ويبدو أنه رغ المماس الذي كان يسود المؤقرء فقد كان هناك 
تفكاة. ..دليل أنبملة القهاب كيت فق قن العدد الاذق صف 
للمؤقر في صفحته 238 قائلة : « لكنني أعتقد ‏ وأودُ لو أن الواقع يكون 
خلاف افتقادقات أن الوعة تري يتحفيقات. طفيفة «ووطود جرييلة + 
ثم قر الأيام » ولا تتحقق الوعود » ولريًا كان رد الفعل يومئذ شديدا , 
إذ تققد الأمة ققتها ق.كرنينا حكومة وكا وأحرانا 6 ودف 
الكاتب » فقد عاد الوفد من فرنسا بوعود .. فقط .. 


ما بعد الاجتاع الأول لامؤتمر الاسلامى : 

نعم .. لقد عرفت الجزائر ما بن شهر جوان وشهر أوت من عام 
6 نشاطا سياسيا مكثفا من جنيع الأطراف والميئات .. فالمسامون 
الجزائريون تمحرّكوا في إطار المؤمر الإسلامي أو عن طريق النجم وأرسلوا 
وفوذا 'لإبلاغ الطالت :. والاوروييوة أيضنا قاموا يتنشقاظ. مكفتن:. 
واتجهوا وجهتين : 

- الوجهة الاندماجية » وتولاها الشيوعيون والاشتراكيون وبعض 
النقابات » قاموا بتحركات لدى الأحزاب اليسارية الفرنسية » ولدى 
الجبهة الشعبية » وبذلوا مساعي كبيرة قصد احتواء التيار الإسلامي » 
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- الاتاه الفرنسي الانتغارف التطرت التمذي شيل الععرية 
ومصالحهم الاحتكارية » وهو اتجاه يعارض كل إصلاح » وكل محاولة 
لإدماج الجزائريين في المجموعة الفرنسية . لأن الجزائري في نظر هذه ٠‏ 
الطائفة المتطرفة لم يبلغ بعد مستوى حضاريا يؤهله للاندماج .. م 
ترى هذه الطائفة بأن الاندماج يمثل خطرا عليها وعلى مصالحها » لأنه 
يجعلها أقلية عددية أمام أكثرية عددية جزائرية » والبعض من هذه 
الطائفة يدّعى بأنه يستحيل إدماج جماعة لا تزال متتسكة بقوانين 
الراك الفسمة اتام ونان 1 انعو عن لام اللا انه إل 
توجيه الانتقاد إلى الشريعة الإسلامية » واعتبارها شريعة رجعية تسمح 
تعده الدوحات. :“ولا تعدل فق الإريه "ين الذكن والانق:.: 

وقد وجد هؤلاء التطرفون أنصارا ومؤيّدين داخل الأوساط 
الفرنسية الحاكة » وبذلك كانت طم الكامة الأخيرة » والحسم الأخير في 
فغارضة كل الاح عاق ذلك مشروع :يلوم فيولية:: 
الاجتاع الثاني بالملعب البلدي : 

انعقد الاجتاع الثاني بالملعب البلدي بالعاصمة يوم 2 أوت من نفس 
السنة بطلب من الشيخ عبد اميد بن باديس ٠»‏ ليقدم الوفد الجزائري 
الذي أرسله المؤمقر إلى فرنسا ‏ نتائج رحلته » واتصالاته بالجهات 
المسؤولة في فرنسا . 

وكان يوما تاريخيا » وصفه الشهاب بقوله : « كان يوما وحيدا في 
تاريخ الجزائر الحديث » يوم تجمّع فيه ما يزيد عن العشرين ألفا من 
أشبال الجزائر » جاءوا من كل حدب وصوب ,ء لاستاع كامات الوفدء 
ولكرقة بنقراو كا الانفنة المعره ادن عانم ويا سارت كرك من 


145 


خطّى » فكانوا في جموعهم وهم كالبحر الزاخر » هِنّلون ذاتا معنوية 
واحدة ٠‏ هي الامل » . 

فعلا .. تداول الخطباء الكلام » متناولين الرّحلة » والغرض » 
والنتتائج .. وإن أبرز ما أضفى على اليسوم وصف « اليوم 
التاريخي » هو ما ألقاه عبد الميد بن باديس , ومصالي الحاج من 
خطب وطنية صادرة عن روح وطنية عالية » وقيلت بلهجة شعبية 
صادقة تجاوب معها الشعب .. واستقبلتها الجماهير بحاس » حتّى أنها 
حملت مصالي الحاج على الأعناق بعد انتهائه من خطبته الشهيرة . 

وين التبحة الجدرائن الخط حابي الرائدين اللجناي هعاذا اجياغ 
2 أوت 1936 . 
أولا خطاب الشيخ عبد الحميد بن باديس : 

« أها الشعب الجزائري التاريخي القدي المسم المي » كامتة من 
كامنة الله و إرادثة من إراذة الله وقوكة من قوة الله.+ أولسية هكد 
شهر كوّنت مؤقراً كا ينبغي أن يكون جلالا وروعة » فذلك مَجْلَى 
إراتتك ومظهرٌ قوّتك » وكوّنْت هذا الوفد الكريم فحمّلته مطالبك , 
فاضطلع ها ء وأدّى الأمانة في ثمانية أيام » وهي لا تَوْدَى إلا في 
أضعاف ذلك من الأيام » وفدّ لعمر الله مَنَلك في قوتك وإرادتك 
وحياتك وكرمك » وفدَ متحدّ مُتعاون متساند ء زار الوزارات 
والأحزاب وأرباب الصحف فعرّفك إليها » ورقّع إليها صوتك , ولقد 
كدت تكون أيّها الشعب مجهولا عندم تام الجهل » لكن بأعمالك 
العظية » وبما قام به الوفدٌ صرت معلوما لدى من يعرف الحقّ » ويحترم 
الكريم » ويّنصف المظلوم . 
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أمها الشعب إنك بعملك العظ الشريف برهئت على أنك شعب 
متعشقّ للحرية » هائم بها ؛ تلك الحرية التي ما فارقَت قلوبنا منذ كنا 
الجا للرائينا «:ويتدرف 8 تفيل كيف سمال انه وكين يا 
وفوت لأجلها . 

إننا مدذنا إلى الحكومة الفرنسية أيدينا » وفتخنا قلوبنا » فِإنْ مدت 
الها وده + رنتلات بالحب قنويقا 'فهنق المراد»وإن اطكنت فرفبيا 
فرصتّها هذه » فإتنا تقبض أيدينا » ويُغلق قلوبنا , فلا نفتحها إلى 
الأبد . 

أها الشعب » لقد عملت وأنت في أل عملك » فاغمل » وم على 
العمل » وحافظ على النظام » واعل أن عملك هذا على جلالته » ما هو 
إلا خطوة ووثبة » ووراءه خطوات ووثبات » وبعدها إِمّا الحياة » وإما 


. ١ 
ومن تحليل الخطاب نستخلص أن ابن باديس تحمّل مسؤولية توحيد‎ 
الاعي عون السلاقة رين امترت رو وفرشنا ب اكدكرا عل‎ 
الإرادة الشعبية التي هي من إراقة الله وغل أن فو المدوقن تكن: في‎ 
القوة المْتدّة من مدى التفاف الشعب حوله .. وييّن في هذا الخطاب‎ 
وتعشقّه لما » ومعرفة كيف يحيا ويموت‎ ٠ رغبة الشعب في الحرية‎ 

لأجلها .. 

ثانيا : خطاب مصالي الحاج : 

« سادق . إخواني . 

باسم نجم شال إفريقيا أحييم تحية الأخوة » وأحمل إليكم تضامن 
مائتي ألف مال إفريقي يقهون في فرنسا » واحترإما للغتنا الوطنية 
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اللفه العرهة الى كنا سردا +.وتتحويا ‏ وابضنا دنا لسن هنا 
الشعب الجزائري الشجاع الكرم » فقذ أردْتَ أن أعبر أمامم بعد نفي 
دام اثنتي عشرة سنة بلغتي الأم . 

أنا سعيد وجدٌ راض إذ أمكن اليوم من عقد انّصال رسي بم , 
وأستغل الفرصة التي أتيحت بي يي أقول لك بأني سعيد ومتأثّر بوجودي 
على أرض الأجداد » ولي أقول لم : م أنا مالم في قرارة تضى 
كمادق عن ولق سند مده . 


إخواني الأعزاء : 

باسم نجم شمال إفريقيا قدسُت لمشاركة في هذا الاجتاع الكبير لي 
أشرك منظمتنا في هذه الظاهرة الضخمة » وإن نجم شال إفريقيا 
وكفاحه الذي قاده منذ عشر سنوات دفاعا عن مصالح الشعب 
الجزائري » ومع ذلك فإني سأغتغ هذه الفرصة التي اجتعم فيا ك2 
بل بالآلاف » كي أذكر لم بعضّ التفاصيل عن الدور الذي لعبه ومن 
الواجب علي أن أقول بأن المعركة كانت صعبة ومريرة . 

وتحت حكومات من أكثر الحكومات رجعية + وفي الوقت الذي كان 
فيه كل الناس في بلادنا صامتين » وتحت حك استثنائي كان نجم شهال 
إفريقيا هو الوحيد الذي ترا على رفع الصوت للاحتجاج ضدّ كل سوء 
استعمال للسلطة والظِلم والإجحاف ٠‏ وليقول أمام العام إن الجزائرم 
لت ران يارادة أبنائها تريد أن تيون بره وسعيدة » وهذه الجرأة 

هي التي جرّتَ على مناضلي النجم المشاق اق لاامتبل ها +6 حر 
غلبيد | كاز أنواغ الحقد متضر ياد 
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لالأننا كنا باريسن مديثة قورة 1989 كنا في حفايةمن القمع 
الذي أحدث تدميراته في هذا الجانب » وفي الجانب الآخر من حوض 
العو الأيتن انين للد كنا عل تدان نيج علننا بأن الطدا 
ومساويء الاستعمار تهارس فوق الأرض الجزائرية .. بمجرّد أن عامنا ذلك 
أسمثنا الصوت المكبوت لشعب يصرخ وينادي الإنسانية لإغاثته . 

لقد صدرت ضدّنا أحكام بالسجن لمدة سنوات » مع التغريم بآلاف 
الفرتكات » وقد عرفنا النفي والتهجيرء ول يَْلَمْ أحد خلال هذا 
الكفاح .. وهناك أشخاص طْردوا من معامل « سيطروان » و« رونو» 
لأهم أعضاء بنجم ثمال إفريقيا .. هناك عاطلون حُرِمُوا من المنح, 
المقرّرة للعاطلين عن العمل بسبب أنهم حضروا اجتاعات منظمتنا . 

إخواني أخواتي . 

بما أنني لاحظت في هذا التجمع وجود نساء جن ليسمعُن صوت 
الشعب » يجب أن أقول لم بأتنا إذا غادرنا بلدنا ء بحثاً ‏ تحت أي 
مناخ عن الخبز والحرية التي حُرمنا منها في بلدنا » فإتنا وجدنا في 
باريس بلدية عنتلظة يوجد على رأنيها قائة بَِوَاقَه . 

وحتَّى هذا اليوم » وتحت حكومة الجبهة الشعبية » مازلنا تتعرض 
لسلنيلة مق الأغراءات الخاسة والقوائيخ الانعنافية قى قلي بارشو 
وهي إجراءات وقوانين لا تستعمل إلا ضدنا نحن فقط . 


في قلب باريس .. هناك مستشفى بوبيني وهو مستشفى خاص 
بنوع من الأمراض يُبعث إليه كل العرب » كأن هم جميعا جرب يعدي 
الإنسانية .. نحن في كل الظروف ٠‏ وفي كل الأحوال كافحنا من أجل 
الحرية » ومن أجل إخواننا الحرومين . 
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من أجل ذلك اتهمونا أكثر من مرة بكوننا شيوعيين ووهاببين » 
وعملاء ألمانيا » وعملاء موسكو , وغيرهما من البلدان » ونحن نقول لم 
بأننا م تكن عملاء لا لمؤلاء » ولا لأولئك , لأننا كنا وما زلنا وسنظل 
دافا عتلاء وعدمة الشعت المرائزى ١‏ ليذ عزمتا عل مل كل 
التضحيات من أجل أن تكون الجزائر حرة ومزدهرة ومتعامة . 

ونخبرم بأننا أيضا توجّهْنا إلى وزارة الداخلية » وقدمنا للسيد 
راؤول أوبو ( 4دههتا 1ناهة8 ) نائب كاتب الدولة قائّتين بالمطالب 
إحداههما تخص الجزائريين المقيين في فرنسا » والأخرى تخص الشعب 
الجزائري » ونخبرم أيضا بأننا عامنا وسررنا بانعقاد المؤقر الذي انعقد في 
بداية جوان بالعاصة » وقد أيدناه رغ ملاحظتنا عليه ضعفه وتسرّعه . 


وعند وصول الوفد الجزائري ( إلى باريس ) المنبثق عن ا مؤّترء 
سارغنا إلى تحيته » والاتصال به ٠‏ وتبادل الآراء معه حول مشكل 
بلادنا » ورغ موافقتنا وتأييدنا بل وتهنكتنا لمنظّمي هذا المؤمر الذي 
سيكون نقطة تحول في تاريخ الجزائر » فإننا تقول لك بصراحة بأنه يجب 
علينا اليوم أن نقدّم لم توضيحات نراها ضرورية » بدون شك . نحن 
نوافق على المطالب العاجلة التي هي في الواقع متواضعة وشرعية » والتي 
نص عليها ميثاق المطالب الذي قَدّم إلى حكومة الجبهة الشعبية » وإننا 
سنؤيّدها بكل قوانا حتى نراها منجزة » رغ ضعفها » لأن الطالب 
الطفيفة قد تنفع في النقاط الحامة حين تساعد على التخفيف من هذه 
التعاسة الشعبية . 

وهنا ألتزم باسم منظمتي وأمام الشيخ الجليل عبد الميد بن باديس 
أن أعمل كل ما في وسعي لتأييد هذه المطالب ولخدمة القضية النبيلة 
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التي تدافع عنها جميعا , » لكننا نقول بصراحة وبشكل لا يقبل التراجع 
اننا قرا عن فيتاق المطالب بخصوص إلحاق بلادنا بفرنسا » وبخصوص 
التغيل البرلماني . 

والواقع . إن بلادنا اليوم ملحقة بفرنسا إداريا » وهي تابعة 
لسلطتها المركزية » ولكن هذا الإلحاق كان نتيجة غزو فظيع ٠‏ تلاه 
احتلال عسكري يقوم اليوم على الفيلق الناسع عشر ء والشعب / يوافق 
عليه أبدا . 

أما الإلحاق الذي نص عليه ميثاق المطالب فهو مطلوب إراديا باسم 
مؤقر يقولون عنه إنه يُمثّْل إجماع الشعب الجزائري » ومن ثمة فهناك 
فرق أسامي بين إلحاق لبلادنا حصل رح إرادتنا » وإلحاق إرادي مقبول 
عن طيب خاطر في فى المؤقر الذي انعقد في السابع من جوان بالجزائر 
الفاضة ( :مقر معاق لمدة ثلاث ساعات ) - 

تنا أيضا أبناء الشعب الجزائري » ولن تقبل أبدا أن تكون بلادنا 
ملحقة ببلاد أخرى رغ إرادتها » فنحن لا نستطيع مها كانت الظروف 
أن نراهن على المستقبل الذي هو أمل الحرية الوطنية للشعب الجزائري 

إن هذا المستقبل يخص الجيل الصاعد » فهو وحده الذي يلك الحق 
في تقرير مصيره وقدره » ونحن أيقيا كيد النقيل البرلباق دكات 
عديدة , إننا نؤيّد إلغاء ا جالس المالية ومنصب الوالي العام » ونقف مع 
إنشاء برلان جزائري منتخب عن طريق الاقتراع العام بدون تمييز 
بالعنصر أو بالدين . 

إن هذا البرلان الوطني الجزائري الذي يتكون في عين المكان » 
سيعمل تحت مراقبة الشعب المباشرة » ومن : أجل الشعب > ونحن نعتقد 
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اليد أ 003 لون ارو ل ا اي ب 


من جهتنا بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح للشعب الجزائري 
بأن يعبّر عن نفسه بحرية وبصراحة بعيدا عن كل الضغوط والمناورات 
الإدارية . 

إنه لا ييكنني في هذا الوقت القصير أن أقول لهذا الشعب الكريم في 
الجزائر كل ما يجب أن أقوله له » خاصة وإِنّي تجاوزت الوقت الذي قد 
عدن لي اللجتة الحترمة' :يبيا يح أن ألفت انتباهم طالبا من إخواني 
أن يتفهموا وأن يفكروا وأن يتأملوا جيدا » وبدون طيش في مشكل 
دنا الطروي آمامت . 


ورم أني متعب ومُنهسك من سفرة شاقةء لأني نزلت الآن من 
الباخرة » فإِني لا أغادر النصة قبل أن أعبّر لم عن فرحتي وتأثري 
بوجودي بينم فوق تراب وطني . 

أخيرا » قبل أن أ ختم تدخلي , أشكر اللجنة الحترمة التي أداحت لي 
ا 

سمت منذ هنيهة الخطباء الذين سبقوني بأنهم قوبلوا باحترام 
وحفاوة في فرنسا من طرف حكومة الجبهة الشعبية .. لا أناقش » ولا 
قَلّل من قية الجو الذي دارت فيه هذه اللقاآت » لكني أقول بأن على 
الشعب الجزاء ثري أن يكون يقظاً ؛ إنه لا يكفي أن يرضل: وفتداءء وأن 
يتقدم بمطالب » ثم ينخدع بالاستفنالات متقظرا أن تصق الامود 


انا 
إخواني .. لا يجوز النوم على الأذنين ظنا بأن الأعمال كلها اتتهت 
بلدهى الآن ابتدات : 
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يجب أن تنتظموا .. أن تتوحدوا في منظاتكم لتكونوا أقوياء, 
ولتكونوا محترمين » وليُسمعَ صوتّك القوي' وراء البحر الأبيض المتوسط . 
من أجل الحرية » ومن أجل ضة الجزائر تَمّعُوا أفواجا حول ' 
تنظيك الوطني نجم شال إفريقيا الذي سيّدافع عن ويقودكم في طريق 
5200-6 


وها الخطات هن أفية :انق كفي الدكتوو أنوا القاسم سعد الله 
ما يلي : « إن هذه الخطبة التي حوّل فيها مصالي أنظار الحاضرين من 
الاعتدال إلى التطرف » ومن الرضا بالقليل إلى المطالبة بالكثيرء ومن 
الدعوة إلى المساواة عن طريق الاندماج إلى نقد الاحتلال » والدعوة إلى . 
التحرر ؛ هي التي جعلت الناس يستقبلونه بحفاوة » ويتحمّسون له حتى 
حملوه على الأكتاف » ( أبو القاسم سعد الله . الحرئة الوطنية 
0 - 5 ج 3ص 179). 


أهمية اجتاع 2 أوت أنه المرحلة التي ظهرت فيها التيارات 
الاندماجية . الاصلاحية . الاستقلالية .. وأنه المناسبة التي بدأت الماهير 
الشعبية ت تبرّز فيها إلى الميدان معبّرة بشتى وسائل التعبير والكايعد عن 
أفكارها وسوطا ؟وقارس التعامل مع التعابنة. 

ومن الطبيعي أن لا ترتاح الإدارة الاستعارية لهذا الاجتاع 
وتتائجه ارتياحهنا للاجتاع الأول .. فشترعت في تسننين المكاقد + .ومن 
هذه الكائد التاريخية اغتيال مفتى الجزائر كحول في نفس اليوم الذي 
انعقد فيه اجتاع أ وس انها الاجتاع مباشرة .. ولعل الإدارة 
كانت ترمي من وراء عملية الاغتيال إلى تحقيق عدة أغراض »منها : 
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موقا نك سال واحيدة العلا انليج نال الؤمة ون «قاضة 
الطيب العقبي الذي قام بدور نشيط في المؤقر الإسلامي , باتهامه 
باغتيال مفتي العاصة الذي تخلّصت منه بعد أن بالغ في الإلجاح بأن لا 
تشع الإداره الفرضية جمعية العلا السلبين المحزائر ين يلها القع 
الجزائري . 

- الشروع في مضايقة نجم ثمال إفريقيا الذي ظهر فوق الأرض 
الجزائرية بنشاط واسع مكثف » وإقبال شعبي متحمس . 

- بث التفرقة في صفوف التكتلات التي يتكوّن منها المؤمر . 

وقد توصّلت الإدارة إلى تحقيق بعض أغراضها .. وبدأ اليأس يَدبُ 
في نفوس بعض رجال المومّر » ومنهم عبد الخيد بن باديس الذي كتب 
متحدثا عن نشاط الوفد الجزائري بفرنسا في المقال الافتتاحى للجزء 
الثبافين :من الله القاق عدر .+ ١‏ 

« رجعنا وأكثر الرفاق يظنُ أن الطالب المستعجلة إذا ل تكن 
صاحبتنا » فإنها لا تتأخرعنًا بأكثر من أسبوع . وإذا تقاعست 
وتباطأت فلا أكثر من شهر» أما أنا فل أَكَنْ ‏ مع الأسف ‏ على هذا 
القدر من الرجاء » .خالجبهة الشعبية تعتبد في بقائها على الراديكاليين : 
وهؤلاء ما يزال فيهم من عرفنا سياستهم الاستعمارية في العهد القديم , 
وهم ما يزالون عليها في العهد الجديد » . 

؟ا أدى اغتيال المفتى إلى تضعضع الوحدة بين أفراد وهيآت المؤمر .. 
نقذ أدل 'الدكتون بن مجلوك وص سات يدايق قينا ععفية العاساء متقل 
كحول .. وغرضه في ذلك إضعاف التيار العربي الإسلامي » بتوجيه 
الاجاماف الخطيزة إليه ».وهو ما أرط المعيةاعل التطتدى ليك فالات 
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حديدة وفتيفة عن أهيا معال عجلة «العيسات + تك عنوان:: 
« ارتفاع القناع عن وجه الدكتور» ورد فيه : 

« إن القضية الجزائرية لا تسير سيرها الموفق » ولا تقر ثرتها 
الطلوبة » إلا إذا كانت متوحّدة الصفوف » متساندة المناكب » وإن هذه 
الصفوف لن تنوحّد ولن تستطيع أن تسو إلا إذا أبعت عن ساحختها 
دعاة المزيمة وكناة مويه والطاملة كل قنك ذف الرطامة 
الكاذبة » مُتخطين أعناقها » جاعلينها مطية ذلولاً توصلهم إلى غايتهم . 

« أمثال هؤلاء يجب قبل كل شيء أن تنطهّر منهم الأمة » وأن تخلو 
منهم الصفوف » وأن يرتدع بمصرعهم الوخم أمثالهم من الذين يريدون 
التيرّعل منواهم » ( الشهاب ج 8 :م 12 . ض 372): 

وبالفعل بدأت زعامة وشعبية ابن جلول في الاجيار منذ عام 
37> ويائيارة ضعفت لية الانتماجيكة :. واكتيعك الأفكاق 
الوطنية والاستقلالية الميدان .. وما كادت الحرب العالمية الثانية تندلع 
حتّى كانت الأفكار السياسية قد تبلورت في شكلها الوطني ٠‏ ول يَعْدْ من 
الل الاقتصار على جانب واحد في أي نشاط » فالشخص عضوٌ في 
جعية العاماء المسامين الجزائريين » ومناضل في حزب الشعب الجزائري » 
وقائد في الكشّافة الإسلامية الجزائرية » لأن الوطنية أزالت كل الحواجز 
بين التّحركات الدينية والثقافية والسياسية والكشفية .. 

وفي هذه الفترة لوحظ تقارب كبير بين جمعية العلماء المسامين 
الجزائريين وحزب الشعب الجزائري » فهل كان هذا التقارب نتيجة 
القمع الذي تعرضت له كل من المعية والحزب ؟ أو هو نتيجة اهتام 
المعية بالجانب السياسي الوطني » واهتام الحزب بالجانب الثقافي 


المهم- هو أن جمعية العاماء المسامين الجزائريين استفادت من انعقاد 
الوقن الأسلامى + واكتففت يمن اختلالة الياض الخاضة والعناضص 
الستاذلة و فت فيه علي الاتجاه الوطني السلم .. م أن نجم شال 
إفريقيا استفاد من انعقاد المؤقرء وتأكد بعده أن العمل الحقيقي يجب 
أن يكون فوق أرض الوطن » وإلا فإن العناص الخائنة والتخاذلة 
يتن السباحة والقر 2 

لكن من الانصاف للحقيقة والتاريخ أن لا يطوي الإنسان صفحة 
المؤمر الإسلامي دون أن يعترف بالموقف الوطني الرائع الذي وقفه النجم 
شداسياسات الاندماج. التسيس + الألتاق ...وقد أبل فى ذلك بلآء 
عغظها »:وتقبل التضحيات الحسية » 6 لا يليق أن لااستعرض النداء 
التاريخي الذي وجّهه مصالي الحاج إلى الشعب الجزائري في شهر نوفبر 
عام 1936 + والذي أورده الدكتور محفوظ قداش في كتابه « تاريخ 
الحركة الوطنية » .. ومن أم ما جاء في هذا النداء : 

لتاقن البرائزوة :3 الاتيمناي الإلنان الا 1 . 
الانضام !. المزج !. وكثير من الكلمات المترادفة من حو إلى بعثرة .. 
تردة فون إذراك الفى لكل كلة 1 يتاهوة ين ود رعتون بأن 
المكوية يق اللبرية الشعبية » ولا يُدركون ماذا تعني هذه الكامات من 
خزي وعار وسخرية » وفي نفس الوقت من مأساة !. 

« كم يخري في الجزائر من أشياء مُضحكة في حين يجب أن تكون 
حزينة !. 

« فهل يتواصل نومنا ؟ وهل تتوقف هذه الترددات ؟ أما لهذا من 
نهاية ؟ بعد مائة وست سنوات تحت الاستععمار نطلب الاندماج ؟ أي 
عار ؟-وأية فضيحة ؟ 
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»2 الإدماج « الإلحاق كامات فظيعة مخيفة ! 


« هل تعرفون هذا العمل الذي لا مثنى له , إِنّه في نظر الإله عظم 
الخطورة . 

« إن الشعب الدي يطلب أن يندمج في شعب آخر يقطع العلاقة 
الي تربطه بربّه !. ويقطع صلته أيضا بتتاريخه .. بأجداده .. 
ويدريعة انق كين أن لذ ساهو الجزائروى جارغا عبد بولقةبيلة» 
وككية بقضة رضي .كل ده الشيات قدا مذ أن تطاني 
البياننا وعطلي نعا“التدكر مده الحهاف الرائمة , 

« إن هذه الصفات تحذرنا بأننا إذا طلبّنا الاندماج سيكون طلبنا 
« قبرا تحفورا » وكفناً مُعدًا » » وفي ذلك اليوم تتوسل بالزبور» فلا يأتي 
أحد لإغاثتنا . 

« البعض يتّخذ السينغاليين موذجاً يما أَنْهم طلبوا إلحاقهم .. هل 
شخصحي البيهة شعط ها ؟ الا الت لا عن اشرفاء سلالة 


شرفاء .. ونحب أن تق شرفاء 9 


« بكل تأكيد وكين التق وي مي ا 
نتحول إلى فرنسيين أحرارا .. هذه الكامات التي لا يستطيع أحد أن 
يقول إنها جارحة هي تعبير عن الحقيقة نقولها بدون تردد !. 

ل لسن :بالك الآتفوقفتان :: إننا أن تكتوض وظفيدا جبارا :أو أن 
تكون خائناً مجرما !. نحن لا سممٌ أبدا بأن تخاطروا بأدنى حق لهذا 
الشعب التعيس في التحرير الذي قرّرتا أن نضحي من أجله .. أي أمق 
هذا الذي يعتقد بأنه يقوم بتجربة !. كا يقول المثل : « يُحب يتعم 
الحجامة ؛ في روس اليتامى » هذه التجربة التي يريد أعداؤنا أن يقوموا 
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ها ليست إلا مقامرة .. نهم يضعون أنفسهم في وضع ذلك الذي يشرب 
كأسأ من الخمر ليعرف هل الخرة تسكر ؟ أو كذلك المجنون الذي يحاول 
أن يض الكيتين تحت الأرض: + لاعت أن ترحل مع العحيه + ولا أن 
نعبث بحقوقه » لا يمكن أن نستخلص من الحنظل عسلا ء ولا يُمكن أن 
تمول الرفت حليبا خالضا .. 

«لا ستطيع أحد أن يدعي بأتنا متطرفون حين نالب 
بالاستقلال ... حقيقة نحن نطالب بالاستقلال ونطلبه بشرف ٠‏ باذلين 
للوصول إليه جهودنا , نحن لا نطلبه في الحين » بالعكس نحن نعلن بأن 
برنامجنا إلى تحرير الجزائر بوسائل عادية » وبدون تحديد أجل ء وإنّا 
نواصل فقط طريق التحرير » لا طريق الاندماج والتجنيس » . 

بهذا النداء الذي تضمن من الصراحة والماسة ما م يتضنه أي مقال 
أو خطاب في تلك الفترة الحرجة ‏ نختم الحديث عن المؤتمر الاسلامي 
الذي اتتهى بعد الحاولات إلى فشل . 
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جمعية العاماء المسامين 
الجرائريين 
من المؤتمر إلى الحرب 
العالمية الثانية 


جمعية العاماء المسامين الجزائريين 
من المؤتمر إلى الحرب العالمية الثانية 


رغ الفترة القصيرة بين تأسيس جمعية العاماء المسامين الجزائريين 
وانعقاد المؤمر الإسلامي استطاعت المعية كسب أنصار متحمسين » 
واستطاعت أن تفرض نفسها على السّاحة الدينية » وإذا ركزنا على 
الساحة الدينية » فذلك لأن الجزائري في ذلك العهد لا يفرق بين الدين 
والسياسة » ولو أن المعية استبعدت في قانونها الأساسي كل نشاط 
سياسي .. واشتراكها في المؤمر أكّد على أن المعية لا يُمكن لما أن تظل 
- في ظل استعار غاثم ‏ منكشة في إطار ديني محض . بعيدة عن اجماهير 
ومطامحها . لا سها وأنها التنظي الوطني المسموح له قانونيا بمزاولة نشاطه 
في البلاد » ويتوفر لديّه جهاز يمكئه من الاتصال بأوسع قاعدة 
شعبية » ولولا ذلك لما استطاعت أن تفرض نفسها في المؤتمر. 

ولعل نشاطها في المؤمقرء ونفوذها لدى الأوساط الشعبية هو الذي 
حمل و نوزنة الشكوة: الأعل : متتوف + قتدتزيف يؤامرة الاغتيتال + 
وألقت القبض على الشيخ الطيب العقي وعلى السيد عباس التركي , 
وأطلقت سراحهها بعد أن ثبتت براءتها » وأبقت على عكاشة داخل 
السجن بوصفه المنفذ للاغتيال . ولم يطلق سراحه إلا في أواخر الفسينات 
أي قبيل وفاة الشيخ الطيب العقي بقليل . 
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وقد نالت المؤامرة فعلاً من معنويات العقى دون أن تنال من 
انكام لقعي لاخر يليل أن لنةتسوقانة الى رخطب ران 
تغيرت منذ عام 1937 نحو « الجذرية » أو« التطرف » .. وبما أنه لا 
يكن التعرض لكل الخطب والمقالات التى تُؤكد هذا الاتجاه » فإنه على 
الأقل لمكن إقفال عض ما كيه أو قنالنه ابن بناديق + ياعتيتاره 
رئيس المعية » والناطق باسمها . 

وقبل استعراض مواقف ابن باديس » من الأفضل التوقف عند 
بعض الأحداث التي كانت لها انعكاساتها على اجمعية : 

1 - اغتيال مفتي الجزائر » وسجن الطيب العقي » ووجود جمعية 
الفلاء فى كتين الأمام + العره الى مله تداقم عن اندها "كسدعيلة , 
وعلى العقبي لتبرئة ساحته من التهمة الملفقة . 

2 تخي بعض النواب عن تأييد الجمعية » وعن الدفاع عنها لدى 
الإدارة الفرنسية بصفاتم النيابية » بل بلغ الأمر بابن جلول أن يتحامل 
على المعية » وأن يوجه الاتهام إليها » ويندد بالعنف الذي تمارسه .. مع 
أن ابن جلول كان الشخص المرن في مواقفه مع الجمعية في الماضي » بحم 
علاقته وقرابته لابن باديس . 

3- صدور قرار 8 مارس 1938 وهو قرار يضع قيودا ثقيلة تحول 
دون ممارسة التعلم. العربي الحر .. مما أجبر ابن باديس على توجيه مناشير 
ورسائل إلى عدة هيآت ومنظمات للقيام بتحركات احتجاج .. 

4- زيازة ابن. باديس لتونس .وقيامه بنشاط واسع + وباتصالات 
نككنة بالعتاصر الوطئية التوسية + وهذة الآتطالات آثارها وشاتحهنا 
في حياة ابن باديس » وفي مسار المعية أيضا . 
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إلقاء السلطات الإدارية الفرنسية القبض على بعض رجال 
جمعية العاماء أمثال : عبد القادر الياجوري » علي بن سعد » عبد العزيز 
الهاثمي » عبد الكامل .. 


6 - مضايقة المدارس » ومراكز التثقيف والتعليم » وملاحقة بعض 
القائمين بالتعليم والوعظ والإرشاد . ظ 


7 خلاف ابن باديس مع العقي ف وق عتلاق هذا يون مسد 
افقاو حلي لقعي اوعدا عرو وبال ا 100 
وظهرت عليه علامات التخاذل التي لم يتقبلها أعضاء المعية الأخرون 
0 ينكشف الخلاف بصفة علانية إلا حين تقدّم العقي إلى المعية ا 

يقتضي تقديم شواهد الولاء والإخلاص لفرنسا حين ظهرت بوادر الحرب 
العالة القائية + قهل صدر هذا الاقتزاح.من: العقق نقشه + أم :د 
بإيحاء من جهات فرنسية ؟ 

8 محاولةٌ اغتيال الشيخ أحمد الحبيبإتني بقسنطينة ضن خطة 
مدبّرة ضد ابن باديس ..ولا يُستبعَد أن يكون للإدارة الفرنسية مخطط 
زاسع في عدة أماكن .. المحاولة الأولى في الجزائر .. والثانية في 
قسنطينة .. ومن يدري فقد تكون الثالثة بتامسان .. والرابعة بتبسة .. 

هذه الأحداث جميعها اضطرت المعية إلى تعديل مواقفها .. 
وتطلو ور لتلقها .. وإلى الابتعاد نوعاً ما عن كثلة النواب التي انفست 
في تأبيد السياسة الفرنسية .. وأدتْ بالجعية إلى التقارب مع العناصر 
الأشدٌ وطنية » وخاصة مع حزب الشعب الجزائري الذي يلتقي مع 
الجعية في أن مبادئة الوطنية الأصيلة لا تتعارض مع مبدأي الإسلام 
والعروبة » وقد وصل التقارب غير المخطط بين المعية والحزب إلى وجود 
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أعضاء في شعب جمعية العاماء يمارسون النضال في داخل خزب الشعب 
دون أن يشعر هؤلاء الأعضاء بوجود تناقض بين الإسلام والعربية 
والاستقلال . 

الآنستعرض: كتابات اق رامن يع الالحداف:: 

المحدث: الأول + الذي نات لدان ناديين .اهارت له عه 
العاماء المسلبين الجرائن ون حو ل القبض على الشيخ الطيب العقي » 
لمكانة المعتبرة التي كان العقبي يحتلها يحتلها . فقد كان مصلحا متشددا ء 
وخطيبا بليغا » وواعظا مرا » وصاحب شخصية جذابة » مكَنشّه من 
فرط «نفسه عل الأوساط العاضية ؛: 


وما إن وقعت حادثة مقتل ابن داللي كحول » وألقي القبض على 
العقني حتى بادر ابن باديس بتوجيه نداء باسم جمعية العلداء المسامين 
الجزائريين » جاء فيه : 

« أيها الشعب الكريم ! 

كبر على أعدائك أن يرؤك فرحاً مسرورا بؤقرك العظم » ووفدك 
إلى باريزء وبلوغ صوتك إلى الحكومة الفرنسية وأحزاب الجبهة 
الشعبية » ورجوع وفدك يخمل الآمال الصادقة والثقة التامة من تلك 
المكومة + وتلك الأحوان : 

كبّر على أعدائك كل هذا » فأخذوا يُدبْرون لك المكائد » وينصبون 
لك الأشراك » فكانت تلك الجناية المنكرة على الإمام « ابن دالي » ثم 
انت تلك التهمة الشنيمة على الاتاذ « الطيب العقي ». كل ذلا 
لأجل أن يُنيروك فيخزجونك عن النظام والسكينة ليصوّروك بالصورة 
القي يريدونها لك من القبح والفساد » ولأجل أن يزيدوا ثقتك بالجبهة 
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الشعبية حكومتها وأحزاها » ويوههموك أنه لم يصبك في أيامهم ما 
أصابك في أيامها فيفصلونك عنها لتقع فريسة بين أيدهم . 

أها الشعب الكريم !. ارفع صوتك بالاحتجاج ضِدٌ كل إجرام » 
وكل كيد » أعلن مقتك للكائدين والمكّارين . 

دَمْ على ثقتك بالجبهة الشعبية حكومتها وأحزاها » ثْقْ بأن عين 
العدالة الفرنسية ستفضح الكائدين » ( البصائر . 28 أوت 1936 ) . 

اعتبر ابن باديس حادثة الاعتقال محنة لم تنل من عزم المعية .. 
ونعمة من ناحية أخرى لأنها « أحدثت في العام المتصل بالجزائر روحا 
جديدة من العطف على المعية والتنبه لمكانتها والتأييد لها » . 

فعلا » تحوّلت قضية اعتقال العقي إلى قضية وطنية بما أحدثته من 
ضدى» خاصة ق الناطة + اعنت يا الأحران والننظيات الجرائزية : 
وغير الجزائرية » وأخذت بعدا أوسع مما كانت تتوقعه الإدارة.الاستعمارية 
- ماذا استفادت الإدارة الفرنسية بباغتيال كحول واعتقال العقبى ؟ 
مديزية الفوون الأملبية عرف الطوانن :ضع اتضنالحنا الوتيق ببنامنق 
كحول » ومراقبتها لتحركات ونشاط العقي » والشيء الأكيد هو أنها 
قَكَنت من التأثير في العقني » واستطاعت فصله عن المعية » آملة أن 
الفصل يُضعف الجعية إن لم يُحطمها نهائيا » وهو ما م يحدث » بل 
خرجت المعية من محنتها أقوى » وتجاوزتها بشجاعة .. لأن الإيقاف 
والخاكة في ذلك العهد ليسا بالأمر الميّن .. لا يستطيع الثبات فيها إلا 
من كان صادق الإيمان والوطنية .. ولهذا بدل أن تهتز المعية وتنهار . 
اهتزت مكانة العقي » وانهارت سمعته » ؟ قال الدكتور سعد الله : « إن 
هذه الشاكة رن اتوت الاق شرا لش قد عدت فى التقنناء 
علية + ذلك أنه غنلاما احتدث جعية الغلداء لتتداول فى النغطبة 
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المطروحة عندئذ على جدول الأعمال » وهي الإعلان عن تأييد فرنسا في 
الطري ,كنك الأطلبية مم القية ان اين الى اعقار الفيق »أي 
العقي فم ير رأي إخوانه » فاختار الخروج من المعية حفاظا لها. 
نكما شبنة كيكن القدا 2 

الحدث الثاني : محاولة اغتيال الشيخ أحمد الحبيباتني » وفو من 
العماء التقاة الزهاد » الذين كرّسوا حياتم للوعظ والإرشاد »لم ينخرط 
في جمعية : ولا في أي تنظي » كان محبوبا ويحترماً من طرف سكان 
قسنطينة .. فها هو الحهدف من محاولة الاغتيال ؟ هل هو الرغبة في 
التخلص من هذا الشخص الطاهر النظيف العفيف الذي م يتورط .. 
والذي ارتفع عن الإغراات المادية التي عرضتها عليه مديرية الشؤون 
الأحلية * أم أن يحاولة الاغتيال نه مؤامزة فنائية هيدف إكى التخلض 
من أبن باديس نفسه » بإلقاء القبض عليه متها بمحاولة الاغتيال ؟ 
كيفما كان الهدف ٠‏ فإن العملية لم تنجح » ونجا الشيخ أحمد الحبيباتني 
الذي أطلقت عليه عدة رصاصات .. 

وصف عبد الميد بن باديس هذه الحاولة بأنها «ه حادث مريع » في 
مقال له بالشهاب تحت عنوان « حادث مريع » استهله بالآية الكريمة : 
« واذيمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخر جوك » ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » مواصلا استعراض الحادث : « مساء يوم 
الاثنين 10 من شهر أوت الجاري على الساعة السابعة والنصف تقريبا 
بينما كان الأستاذ الشيخ الحبيباتني بنهج الزواف في طريقه إلى منزله 
الكائن بهذا النهج » إذ بأربع طلقات نارية من مسدّس يقع رصاصها 
حوله من دون أن يْسه بأذى » الأمر الذي حيّر العقول في تحليل هذه 
المداعبة الوحشنية وبيان أسبابها ومسبباتها . 
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ووش جدوونا ول كاسنا ق تهدة الكنادقة قبل أن ني الأسعاذ 
بسلامته » مستندين فيا تقوله على ما نعرفه من سيرته - وسيرة المرء 
أصدق شاهد له أو عليه فهو الرجل السلم الذي م يؤثر عنه أنه مد 
يده نحرّم » أو أطلق لسانه بوشاية أوفتنة » فن أين جاءته هذه 
المصيبة ؟ ومن الذي تولى كبرها ؟ 

«ثم إن الحادث وقع في آخر النهار» وفى وسط آهل بالسكان » 
فكيف استطاع المجرم أن ينجو من أيدي الناس بوجت عن أعتنه 
فلم ترّه عين أحد ؟ 

« إِنّنا نعَدُ بلهاء إذا صدقنا بأن الحادث بسيط إلى هذا الحدٌء 
فنكتفي وكات العاف وورااطة اخاق علبسعل النبواف» وتاعع اذا 

إن اطرادت التي وقعت حول المؤتمر الإسلامي الجزائري قد أثارت' 
0 الشُعور في سائر طبقات الأمة الجزائرية بأن هناك 

من المؤامرات السرية دبّرت لإحباط مساعي امؤقر» وقتل آمال 

0 » وما هذه الحاولة الجديدة التي انتهت بسلامة الأستاذ 
الحبيباتنى من نتائجها إلا حلقة من تلك السلسلة الرائعة » ( مجلة 
الفوات ع 12م أو ص د19 

الحاولات في نظر ابن باديس هي مكائد مدبّرة .. وقد تخوّف منها 
ومن عواقبها على سير الحركة الإصلاحية .. لكنّها من ناحية أخرى 
نبّهت إلى أن ميدان العمل واسع » لا يقتصر على العم فقط , فقد قال 
بناسبة تجديد انتخابه رئيسا للجمعية في مؤتمر 1936 : « إخواني . 
قدّمتوني للرئاسة » وهذا اعتراف منكم بأني أبقى على ما كنت عليه . 
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فأنا رجل مس » ورجل وطني ٠‏ كل حواتي وكل عقلي هو لخدمة 
وطني » نعم أخدمه وأدرجه حتى لا يكون هناك اندحار ؤلا انميار . 

إن عيدان الع في هذه الجعية لميدان واسع » وهتالك للعمل 
ميادين أخرى » لا أدخلها باسمها » ولكن ( إن كان فيها منفعة ) أدخلها 
باسمي ‏ إن كان عنسد قومي قهة لاسمي ‏ وأرجو أن يعينني الله 
عليها : | 

ولعله بهذه الإشارة كان يتأهب لخوض المعمعة السياسية » ولكن 
باسمه » حتى لا ير على المعية متاعب .. ومواقفه التي جاءت بعد هذا 
الخطاب » تدل على أنه فعلا تحمّل بعض المسؤوليات باسمه الشخص , 
سواء من المؤّر الاسلامي منذ عام 1937 . أو من الاحتفال الفرنسي 
برور قرن على احتلال قسنطينة .. وإن كانت فرنسا لا تفرّق بين . 
الواف التعسية «دوعوافف المياضة. 

الحدث الثالث : موقف ابن جلول من المعية أثناء المحنة .. وقد 
تأثر ابن باديس ومعه المعية باتقلاب ابن جلول ضد المعية وتنديده 
يا © واغصيان اغتيدال كعول عتفيا» لا مزر للجمعية أن تقوم به .+ 
ولذلك كان رد ابن باديس عليه قاسيا ء فاتتقده بمقال تحت عنوان : 
واليست الزودة ويعدها ..< ولكوة وراء الأكة انها وراءتهاة يب وانتوك فيه 
تحت عنوان فرعي : 

« طعنة من الخلف في أخطر الأوقات : 


في الوقت الذي أدخل فيه السجن الأستاذ العقى » ونجمت قرون 
الشرّ من كل جهة تنضنض بألسنة الباطل إلى الجمعية » يصرح الدكتور 
ابن جلول تلك التصريحات التي نعرف نحن وأمثالنا من تعوّدوا البهت 
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الأداي أنه تكد فكياء زلا تق بركتقينا ولا موي دعبم 
وإنااعن اطع معابل فيطانية اتعيقنيا لتق يركى اده بابع امنا 
فيستعملها » فيكون عليه عزمها » ولما هي غَثمّها » . 

وختم ابن باديس مقاله الطويل بقوله : 

وقيل أدرك التدكتون عققة ام .وقسن: عقت الآحة علي 
فأخذ يتراجع عن غيه » ويتدارك من خطئه » ليعود إلى بعض مقامه 
عند قومه ؟ أم هو ما يزال جادا في سيره حتى يصل من منحدره إلى 
النهاية ؟ ». 

ورت المقالات .. والوساطات .. فإن ابن جلول ل يتراجع عما قاله » . 
وأتيكدى ذا حقرت منسيفة #مرطيليا عل لسانه ‏ وكان يعتفد أقه 
يصحّح مركزه بهذا الموقف المتصلّب » إلا أن الظروف أثبتت تقديره 
الخاطيء » فتضعضع مركزه » وتدهورت سمعته » واجارت زعامته .. وم 
يقكن أبدا من استعادها » لأنه من ناحية أخرى يالغ في انغماسه 
وتواطئه مع الإدارة الاستعارية .. 

بيما نجد أن عبد الميد بن باديس ‏ رغ الهزات » وخاصة بعد المؤقر 
الاسلامي ‏ احتدّت لحجته » وصارت تعبّر بصراحة عن مشاعر الججاهير 
الجزائرية » مجيبة عن بعض التساؤلات » ومنددة في الوقت نفسه ببعض 
التيارات التي تقلص من أهمية المشكل الجزائري كالتيار الذي حاول حصر 
القضية الجزائرية في الخبز واعتبارها مشكلا اجتاعيا لا أكثر ولا أقل . 

وقد أجاب هؤلاء الحبزيين بقال رائع في مجلة الشهاب الصادرة في 
شهر ديسمير 1936 بعنوان « ليس الخبز كل ما نريد » » جاء فيه : 


« نحن المسامين ‏ ربينا تربية إسلامية على ألفة الجوع ٠‏ والتقلل 
من الأكل , والاقتصار على قدر الحاجة » والمواساة في المطعم والمغرب » 
فطعام الواحد عندنا يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة , 
وطعام الثلاثة يكفي الستة » وطعام الأربعة يكفي الثانية » ونعتقد عن 
خرية أن الرخل: لا يلك عن اتخفن فونه : 

4 هذه التريية انخطندا أن شق «وتعيشن فى كل ما عليه تفالة 
معظم الأمة الجزائرية من الفاقة والعوز والجوع والمسغبة » بينا هي 
تنظر إلى ما ينعم فيه غيرها من النعمة والرخاء ‏ ما لو أصاب أمة 
أخرى لاجتاحها وأفناها » أو لاثارها ودفعها إلى موارد العذاب والردى . 

« وكا ربّانا الإسلام على هذه التربية من ناحية الغذاء » فقد ربّانا 
تربية أخرى من نواح أخرى » ربانا على محبة العم والمعرفة والرغبة 
جح يها :والتليف حل هنا قات مني + والاحرام إن كان له جل 
فيها . 

« وبهذه التربية استطعنا ‏ رغ الفاقة » ورغ الجوع » ورغ التثبيط 
والمعاكسة ‏ أن نحافظ على قرآننا » وخطنا » وبقايا علوم لغتنا ودياتتنا 
وحولة منازفيا + 

ويواصل محيبا : 

« جهل قوم من ذوي السلطة هذا الخلق منا فحسبوا ‏ وهم عالمون با 
فيه الأمة من جوع وفاقة ‏ أننا قوم لا نريد إلا الخبزء وأن الخبز عندنا 
هو كل شيء » وأننا إذا ملئت بطوننا مهّدّنا ظهورنا » وأنهم إذا أعطونا 
الخو هد اعطونا: كلها تطلس م 

ويختم مقاله بالرد الصارم » والروح الوطنية الجزائرية الآبية :« لا .. 
يا قوم .. إننا أحياء » وإننا نريد الحياة » وللحياة خلقنا » وإِنْ الحياة 
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لا تكون بالخبز وحده » فهنالك ما علمتم من مطالبنا العامية والاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية » وكلها ضروريات في الحياة » ونحن نفهم جيدأ 
ضروريتها للحياة » وقد بذلنا فيها لك ما كان دايوماك سبينا قويا في 
0 » فلا تبخلوا علينا اليوم با "فض اخناتها إن كدو منصنين + 
وللأيام والأمم مقدرين » وإلاً فالله يحم بيننا وبينكم وهو خير 
الجاكمين » . 

وعلى العموم » فقد هاجم من خلال ابن جلول النواب المائعين الذين 
يغيّرون مواقفهم عبت المناسبات والظروف .. 


أما موقفه من المؤقر الاسلامي ٠‏ فقدُ تخلّى عن حماسه الأول » ويداً 
الفتور يتسّب إليه .. وما كاد العام ينقضي على انعقاد المؤقر حق شعر 
باليأس يدب إليه » وتأكد لديه أن فرنسا لا تتجاوز في وعودها حدود 
التسويف والماطلة » وقال في ذلك : « فزيادة على ما في هذا التسويف 
والماطلة » فإنه دليل قطعي على أن مطالب المؤقر لا عبرة بها »»وعبر 
عن يأسه من سياسة فرنسا بمقال مثير تحت عنوان ن : «هل آن أ وان 
اليأى من فرنسا ؟ » ومن ضمن ماجاء فيه : « إن الذين كانوا معنا يوم 
قابلنا رئيس الوزارة « بلوم » باسم المؤمر في جوليت من السنة الماضية 
يعلمون تصربحه بأننا لا نرجع بأيدينا فارغة » وأنه سيشرع في الحين 
القريب في تحضير مطالبنا المستعجلة » ويعامون 0 وهو 
بيجنبه استحضّر قبل يوم الأحد » ورجال ذلك الوفد يعامون أنهم رجعوا 
بأيدهم فارغة » وم يصدق لا الرئيس ولا الوزير .. 

« فاذا فهم الناس من هذا كله ؟ » 

« أمنا الذيف يتظرون إلبيا من الخارج نظر انام عق الآمم بما يبدو 
من أعبالها وسيرها » فإنهم يقولون إن فرشا تمد وتخلف + 517 رأت 
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مصّلحتها في الإخلاف » ولا يُرجَى منها إقلاع . ما دامت تعتقد 
مصلحتها فيه » والجزائر تنخدع وتطمع » ويمكن أن يطول انخداعها , 
ويسترٌ طمّعها » ويمكن أن ينجلي لما سراب الغرور.؛ فتنقطع عن 
الانخداع » وتقطع حبل الطمع » وتتصل باليأس » وما يمره اليأس 
ويقتضيه . 


وأمنا نحن الجزائريين ٠‏ فإننا نعم من أنفسنا أننا أدركنا هذا الإخلاف 
العرقوبي ؛ وأدركتا مغزاه 6 وأخل لبان بتلابيب كثير منا وهو يكاد 
يعم » ولا نتردد فى أنه قد آن أوانه » ودقت ساعته 3 

« ماذا تريد فرنسا من مماطلتنا ؟ » 

« كذب رأي السياسة » وساء فألّها » كلا والله لا تسلا الماطلة إلى 
الضجر الذي يُقعدنا عن العمل » وإفا تدفعا إلى اليأس الذي يدفعفا إلى 
المغامرة والتضحية : ٠‏ . 

أيه الفمب المزائرق .١‏ أينا القعب المسل !: أها السعب العزي 
الأو ذافن الذيى عتوتك بو عوفونة + داو عن الذين 
ينوّمُونك ويخدّرونك ؛ حذار من الذين يأتونك بوحي من غير نفسك 
وضميرك » ومن غير تاريخك وقوميتك . ومن غير دينك وملّتك 2 
وأبطال دويتك وملقك.: 

« أستوح الإسلام » ثم استوح تاريخك , ثم استوح قلبك . اعتد على 

وبدءاً من هذا المقال يستشف الجزائري الانقلاب الذي حدث في 
حياة أبن باديس السياسية » والذي أكدته المقالات التى كتبها فها بعد .. 
وقد ضاقت: الإدارة الاستعمارية بهذه الليجة الحديدة الصرحة المعيرة عن 
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مشاعر الأمة » واستيائها من سياسات التسويف والماطلة .. فثرعت 
الإدارة في مضايقة المعية » ومراقبة شعبها » وخلق المتاعب لرجاها .. 
وما كاد الاجتاع العام للجمعية ينعقد عام 8 حتى كان عدد كبير من 
رجالها في السجون والمنافي .. وقد وصف ابن باديس ذلك في خطاب 
افتتاحه للاجتاع المذكور بقوله : 

«أما بعد : فسلام عليك يا أعضاء جمعية العاماء المسامين الجزائريين 
أجمعين » وسلام على مساجينك في الساجين » وسلام على متهميعم في 
التهمين » وسلام على منكوبييم في المنكوبين !. سجيون » واتهامات » 
وتكبات .. ثلاث لا تبنى الحياة إلا عليها » ولا تشادٌ الصروح السامقة 
للعم والفضيلة والمدنية الحقة إلا على أسسها » . 

ثم استعرض المضايقات وامحاكات التي تعرض لما الطيب العقي » 
والبشير الابراهيي » وعمر دردور» وعبد الحفيظ الجنان » وعبد العزيز 
الهاشمي » وعلي بن سعد » وعبد القادر الياجوري » وعبد الكامل .. 
وكداك التعيم في بجاية وباتنة . 

ويواصل : 

« أيها الإخوان » قد اعتذنا في كل اجتاع عام من اجتاعاتنا أن نرفع 
شكوانا واحتجاجنا إلى الولاية العامة » وإلى الحكومة العليا ٠‏ وم يُرَدُ 
لنا جواب مرّةَ واحدة » بل يكون الجواب بزيادة الإرهاق » وتضييق 
الخناق » . 

ويختم خطابه : 


«أيها الإخوان : فنحن مع بقائنا على جميع ما قلنا وييّناء 
واسترارنا في موقفنا كا كنا ء لا نريدٌ اليوم أن نرفع شكوانا » ولا أن 
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نقدّم احتجاجنا » وحسبّنا في هذه السنة السكوت » وكفى بالسكوت 
احتجاجا عند من عرف وأنضف » وحسبنا الله ونعم الوكيل » . 

ومن الطبيعي أن لا تتغاض الإدارة الفرنسية الاستعارية على هذه 
اللهجة الحادة .. فضاعفت من قعها وزجرها للجمعية » ول تتردد في 
نفي البشير الابراهيي الذي كان نائب رئيس المعية إلى أفلو بالقرب 
من شارف + ومقاماعة «ثاملة سيك » وق فرش الإقاية الخيزية مل عبد 
اميد بن باديس رئيس المعية.. بعد أن أوقفت عددا من رجال 
لجف 


وبهذه الوضعية واجهت المعية إعلان الحرب العالمية الثانية . 
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حرب الشعب الجزائري 


حزب الشعب الجزائري 
دين الوق الإنلاني ولدرت الثالية الدائية » 


باشى خم شال إفريقيا نشاطه الحزبي بوضعه قانونه الأسامي عام 
6 الذي أقره المجلس العام » ويتكون من 18 مَّادة ٠‏ وضم النجم في 
البسدائة كلا من عال توئس .+ والجتزائر» والقري » الكن :تباط 
الجزائريين كان طاغيا » وتضحيتهم من أجل النجم والمبد! لا تنكر , 
وحماستهم الوطنية كانت فيساضة .. استروا في النشاط بيننا:تخل 
التونسيون والمغاربة عن حماستهم الأولى . ولعل هذا يعود إلى وضعية 
كل من تونس والمغرب » وإلى كونها حميتين » لا مستعمرتين 5 هو حال 
الجزائر ». وذلك ما دفع الجزائريين إلى الاعتاد على أنفسهم » وإلى 
الظهور بمظهر قوي ثابت في كل الظروف .. وبدأت شخصيتهم الوطنية 
تتبلور وتأخذ أبعادها في مؤقر بروكسل عام 1927 الذي ألقى فيه 
مصالي الحاج خطابا هاما » لعل من الأفيد إيراده بتامه ؟ نقله الأستاذ 
عمد قنانش : 

« تمركزت الامبريالية الفرسية على أرض الجزائر بقوة السلاح 
والتهديد » والوعود الخلابة » واستولت على الثروات الطبيعية وعلى 
الأرض + وذلك بواسطة اغتصاب عشرات الآلاف من العائلات من 
الذين كانوا يعيشون من إنتاج أعمالهم » أراضيهمٌ المغتصبة » قدسّلْمَت إلى 
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المعمرين الأوروبيين وإلى الأهالي عملاء الامبريالية » وإلى الجعيات 
الرأسمالية والذين اغتّصبت أراضيهم قد أجبروا على يبع قوة سواعدهم 
.لاملأكين الجُدد إن أرادوا أن يعيشوا » والسكان الذين كانوا يعيشون في 
نعمة لم يبقَ لهم شيء » وقد جعلت منهم الأمبريالية جياعا وعبيدا ؛ 
والاغتصاب قد نُقَذْ كا هي العادة تحت شعار « المدنية »2 وبامم هذه 
المدنية المزعومة فقد ديست بالأرجل جميع التقاليد والعادات » وجميع 
التطلعات للسكان الأهليين » وعوض أن تقدّم العؤن لهذا البلد ليقكن 
من التطور ء فالامبريالية الفرنسية زادت على الاغتصاب وعلى 
الاستغلال التسلط: السيامي الأكا حم ردك وماق الأعال عن 
كل حرية لظروفهم ولتنظيهم » وميع حقوقهم الجبابية والتشريعية أو 
هي لا تسمح بالحقوق إلا لقلة من الأهالي الخواص . 

وزيادة على هذا : إفساد العقول المنظم بنشر امور وإدخال دين 
جنديك :+ وقفل الدارسح العزيية الى كانت موحودة قبل الاختلال» 
ولتنويج أعمالما أجيرت الأهالي على التجنيد في جيثها لمنابعة 
الاستعار » وللعمل في حروب أمبريالية » ولقمع المنظمات الثورية في 
المستعمرات وفي فرنسا . 

« مائة سنة من الاستعمار .. والجماهير الجزائرية المستغلة والمضغوط 
عليها في كفاح مستر ضد الامبريالية الفرنسية » لتحريرها من ربقته » 
وللتوضل إلى الاستقلال: 

وانظالي الخراتروضين:: 

إن نجم الشمال الإفريقي الممثل لمصالح الجاهير العمالية لسكان الشمال 
الإفريقي يطالب للجزائريين بتحقيق المطالب الآتية » ويطلب من 
المؤّمر أن يتبئاها : 
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التقلال الخرائر : 

جلاء قوات الاحتلال الفرنسية . 

اطي جيش وطني . 

د حجد الأملاك الفلاحية الكبيرة الى امجون عليها الاقطاعينون 
عتلاء الأمبريالية والغترون والمعيات الرأسالية الخناضة +:وإرجاع 
الأراضي الحجوزة إلى الفلاحين الذين سلب منهّم . 

احترام الأملاك الصغيرة والمتوسطة . 

- إرجاع الأراضي والغابات التي استولت عليها الحكومة الفرنسية إلى 
الحكومة الجزائرية . 

هذه المطالب الأساسية التى نحارب من أجلها لا تنفي أعمالاً جريئة 
فورية لانتزاع الطالب الآنية من الامبريالية الفرنسية . 

الإلغاء الفوري لقانون الأنديجينا والقوانين الاستثنائية . 

العفو لمّن هم في السجون ‏ أو تحت الإقامة الجبرية أو المبعدون . 

حرية الصحافة » والمعيات , والاجتاعات . 

التبتع بالحقوق السياسية والنقابية العادلة لما يقتع بها الفرني في 
الجزائر . ْ 

تحويل المجلس الحالي المنتخب بأقلية » إلى برمان جزائري منتخب 
بالاقتراع العام . 

انتخاب الجالس البلدية والعمالية بالاقتراع العام أيضا . 

- التتتع بحق التعلم في جبيع المراحل . 

د إنكاء داري للعريية. 

- تطبيق القوانين الاجتاعية . 

- إعانة صغار الفلاحين بقروض وأسعة . 
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هذه اناري لأ اقكن أن تقو الأ أذ سوق التو اتزيون: إل 
الوعي بحقوقهم » وبقوّتهم لفرضها على 0 الفرنسية . وذلك 
باتحادهم والتفافهم حول منظّمتهم » . 

انحصر نشاط النجم في فرنسا .. أما في الجزائر فقد كان نشاطه . 
ضئيلا جدا ء لأسباب عديدة .. إلى أن سنحت فرصة انعقاد المؤتمّر 
الإسلامي عام 1936 وألقى مصالي خطابه اتتاريخي في 2 أوت 1936 
بالملعب البلدي » وكانت أصداء الخطاب مشجّعة لمصالي على القيام 
كوك ق لدو تاشرف اجترائرية روا دلت هلها اشوات عر 
اجديدة+ ذفمت ببرجال العم إل عد كع لطت شمينة النجم 
بالعاصمة » ضم حوالي ثلاثة آلاف مناضل بسيفا « المونديال» » وخلالّه 
شهّر الحاضرون بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي 
يسلكها الاستعار منذ قرن » والتي قسمت السكان الجزائريّين إلى قسمين : 
قسم دخيل يقتع بجميع الحقوق .. وقسم وطني محروم من جميع الحقوق » 
مسق تنك قانؤن + الأتيضيها :؛ : 

وطالب الحاضرون باحترام معاهدة 5 جوليت 1830 التي تعمّد فيها 
دو بورمون ( 20026ئا80 126 ) باسم شرف فرنسا بأنه يحترم الإسلام 5 
والتجارة » والأخلاق » وتقاليد الشعب الجزائري .. ؟! طالبوا بفصل 
الدين عن الدولة » وبتسلم الأوقاف إلى المسامين .. ا احتجُوا على 
قاطل وتسويف الإدارة الفرنسية في تنفيذ الإصلاحات الطفيفة .. 

كل هذه العوامل : المؤققر الاسلامي . الاتصال المباشر بالجاهير. 
اللقاآت المتعدّدة .. شجّعت رجال النجم على إعادة تكوين منظمتهم من 
جديد على أساس أن تكون الأرضية الحقيقية والأساسية التراب 
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الجزائري » فأسسوا « حزب الشعب الجزائري » بدل النجم الذي حل 
مرارا من طرف السلطات الفرنسية .. ووضع له قانون صادق عليه 
المناضلون في اجتاع عام » وجعل شعاره : « لا اندماج . لا انقصال . 
لكن تحرر» . 

أَمّا برناجه فقد نشرته جريدة « الأمة » لسان حال حزب الشّعب 
الجزائري » في عددها الصادر في شهر جانفي 1938 ٠‏ وهو ؟ يلي : 

برناعنا + 
الميدان السياسي : 
1) إلغاء قانون الأنديجينا » ونظام الغابات » وكل القوانين الاستثنائية . 
2) منح الحريات الديمقراطية : حرية الصحافة . المعيات . التفكير. 
النقابة . الاجتاعات . مساواة الفرنسيين والجزائريين أمام الخدمة 
العسكرية . احترام الديانة الإسلامية مع إعادة الأوقاف التابعة لماء 
وكذلك إدارتا . 
3) إلغاء الإعانات المقزرة للديانة الكاثوليكية والبروتستانية من طرف 
الحكومة .. 
4) حرية السفر إلى فرنسا وإلى الخارج . 
5) تحويل النيابات المالية إلى مجلس جزائري منتخب انتخابا عاما بدون 
تمييز في العرق أو في الدين . 
6) فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .. 
الميدان الاجتاعى : . 
1) تدعي الثقافة باللغتين العربية والفرنسية . 
2 تعلم اللغة العربية إجباريا لكل المواطنين في كل المستويات . 
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3) التطبيق بالجزائر لكل القوانين الاجتاعية والعالية المعمول بها في 
فييكت 
4) العناية الصحية والحضور الاجتاعي . 
ان الطفرلة. 
الميدان الاقتصادي : 
1) تخفيف الضرائب . 
2 الضريبة التصاعدية حسب الدخل . 
3) تأمع القرض > والضناعات الأساسية » والاحتكارات القائمة . 
4) محاربة البطالة بالاهتام بمشاكل الريه. 
5) إلغاء « التعمير» » وتثبيت المواطنين في الأرض ومساعدتهم على 
اوحفلاها . 
6) إلغاء الربا في القرض للفلاحين والتجار . 
77 إنشاء نظام جمري حام للصناعات وللإنتاج المحلي ضد الإنتاج 
المشابه . 
الميدان الإداري : 
1) قبول كل الجزائريين بدون ييز في كل الوظائف مع تطبيق مبدا! : 
عمل متساو . وأجر متساو . 
2 إلغاء كل المكافآت ذات الصبغة العنصرية أو السياسية . 
3) إلغاء المناطق العسكرية » والبلديات المختلطة » . 
ويختلف حزب الشعب الجزائري عن نحم شمال إفريقيا في عدة 
أولا : النجم في الأساس ‏ عبارة عن جمعية » هدنفها الأصلي 
الدفاع عن حقوق العال المغاربة من جزائريين وتونسيين ومغاربة .. 
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أما حزب الشعب » فهو حزب بالمعنى العصري للكامة الذي يؤدي 
مفهوم التنظم من ناحية » ومفهوم النضال من ناحية أخرى » فضلا عن 
التعبئة والتوجيه والمباديء .. 

ثانيا : إذا كان النجم في أساسه تجمعا يض العناصر الوطنية 
التونسية والجزائرية والمغربية » فإن الحزب يض العناصر الجزائرية 
وحدها . 
تالثا : تضين « الشعب الجزائري » في عنوان التنظم له معنى كبير 
في تلك الظروف .. لأنها الظروف التي تكاثرت فيها الجهات التي تنكر 
وجود شعب جزائري .. منها من ينكر قاما وجود شعب فوق الأرض 
الجزائرية .. والأخرى تدعي « بأن الجزائريين شعب في طريق 
التكوين » .. والثالثة ترى أنه من الأصلح للفئات الموجودة فوق التراب 
الجزائري أن تندمج في الشعب الفرضي إذا أرادت حقا أن تحيا .. 

واشاكئى كاين الفساراف الستدئقه الى دافا خرن العكيا 
الجزائري نلاحظ أنه اضاف الا :اتفضال» إل حاني: حري» فكينة فك 
التوفيق بينهها ؟. تولّت صحيفة « الآمة » توضيح هذه النقطة بقولها : 

« الجزائر قوية بستة ملايين سكاها » يتحدثون لغة واحدة » ولهم 
دين بزاح +.وماطى:واعند + يبقى العفب مرقبظنا ».ولا يبتطيع أن 
يندمج أو أن ينمَحي » لكنه يستطيع التحالف » الحزب ليس 
انفصاليا » ما دام حرًا داخليا » طبيعة الأشياء » الصالح ترم الشعوب 
غل أن تخد وأن ستحالقة ق تضى لنشهنا الأمن التنادل + وشم 
بتبادل إنتاجها واقتصادها » . 

الحزب راعى نوعا من الاعتدال في الشعارات » وفي اللهجة » دف 
التكن من وضع أقدامه في الجزائر » والتحرك في إطار قانوني مسموح 
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به .. لكن الإدارة الفرنسية لا يمكن أن تسمح لمنظمة تنادي بالاستقلال 
في برناجها . أن قارس نشاطها .. وأيضا بغرض كسب أنصار جدد ». 
وإن كان الأحداف:الق كوالت فيا يعداء ذلع؛ عل أن الخرب وإن 
تطاهن لاخدال ل ربكل عن ميدق الاتسعلا يا ولا عن الأحاء 
التحريري . 

امنا + أل هدف وضعه حزب الشعب الجزائري في مقدمة 
اهتاماته » هو التصدي لسياسة الاندماج والتجنيس » ومحاربة الداعين 
لما » حتى أن صحيفة « الامة » كتبت بمناسبة انعقاد المؤتمر الاسلامي 
الثاني عام 1937 ما ا ا و 
وطنة شى عتسيقنا قبل كل شعي لاظيما ل قار كياب 
أخلافقا ب ذكوماة فباتا: ضاداف: تفكيرنا .كل ها يد ف 
تكوين « أنا » الماعية » ولا يمكن تفريغ الشخصية من محتواها بمجرّد 

فعل إرادي » . 

م يكن نشاط حزب الشعب الجزائري فوق التراب الجزائري بالنشاط 
السهل » فقد خاض المعارك العديدة ». وواجه خصومه في عدة 
جبيداث .ا وغاض لأول مزة مدان الاتكابات + حمق رشه احد 
مناضليه فى بلدية قالة »:والغرض مق اشتراكه في 'الاتتخابنات هو جر“ 
. النبض من ناحية ء والقيام بحملة دعائية لفائدة الحزب والفكرة 
الوطنية : 

ومن آخل التقاط لكف التدق ماريجه كمون تضعد رك الإدارة 
الاتتعازية لعزب بالضايقات: والقمع والملاحقات: ...وق 27 أوت 
7 اعتقلت د بتهمة الم" بأمن الدولة :وإعادة منظمة منحلّة - كلا 
من : مصالي الحاج » مفدي زكرياء » خليفة بن عمار » غرافة إبراهيم » 
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مسطول عمد » حسين الأحول » رابح موساوي » مد بالأمين .. وبذلك 
بقي الحزب في الجزائر بدون قيادة » واقتض الموقف تعيين مسؤول 
جديد هو رزقي كحال » فعاد هذا من فرنسا » وتولّى تسيير شؤون 
الحزب إلى أن اعتقل أيضا رفقة مموعة من مناضلي الحزب مثل : فيلالي 
مبارك ٠‏ الاخضر حيواني » جمد قنانش ٠‏ فيلالي علي » جلول أحمد . 
بوجريدة عمار»ء جمد بو البرهان » علاوة بومعزة » عبد الرحم الطاهرء 
عبد القادر حرقة . أحمد مزغنه » مصطفى دشوك , محمد العساكر » عبد 
الكريم بن عصان » عمار بن دحمان » سي الجيلالي حمد السعيد . 


ولان دلت الإيقافات الكثيرة لمناضلي الحزب على تخوف الإدارة 
الفرنسية من نشاط الحزب » وانتشار أفكاره الوطنية » فإنها تقدم من 
ناحية أخرى دليلا على ما كان يتحلى به مناضلو الحزب من شجاعة 
وتصم » أدى هم إلى الحصول على حقوقهم داخل السجن « كساجين 
سياسيين » » لا كجرمين عاديين » بعد إضراب جوع دام ثمانية أيام » 
وهو أول إضراب جوع سيامي عرفته البلاد . | 

ومن تحديات الحزب للإدارة الاكعازينه النريحة أنه رشح 
لاتتخابنات الجالشن العالينة مستاجيته ٠‏ فقث رمخ مضنال الاج 
. بالعاصمة » وعد مسطول بالبليدة » والأحول حسين بالمدية » وموساوي 
رابح بتيزي وزوء ومفدي زكرياء بقسنطينة ء وخليفة بن عمار 
بسكيكدة » ومعروف بومدين بوهران » ومصطفى بن رزوق بسيدي 
الاو 

ون تحدياتة أيضا أن سناحيق: الزن ينجن :اراق أصدروا ذاخل 
الشجن الصحيفة المعروفة «البرلنان القرائرق + كانت و وتدان: 
وتسيّر من داخل السجن » وتطبع وتورع خارجه . 
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لقد تحول حزب الشعب الجزائري إلى مدرسة شعبية لغرس الا 
الوطنية الاستقلالية الثورية » وترسيخ روح التضحية في المناضلين .. 
وبهذه الروح كان هؤلاء المناضلون يستقبلون التعسف الإداري الفرنسي 
بشجاعة فائقة ؛ والنشفهه عدد كبير منهم ... أمشال رق كحال الذي 
توفي داخل السجن » وشيّعتْ جنازته إلى مقبرة سيدي محمد في موكب 
عظيمٍ ضم حوالي 15000 مشيع » 0 
وتقديره لأبنائه الذين يدافعون عن الوطن ويموتون في سبيله . 
واستّشهد أيضا محمد دوار .. جمد بلوزداد فها بتعدء 0 
وغرافة إبراهم . 

والذي أكسب الحزب قوة في نظر الجاهير التي كانت تتعاطف معه » 
هو ثباته وإصراره بحيث أنه كلما ألقي القبض على مناضليه » إلا وحل 
لهم مناضلون 0 » يواصلون المسيرة » دون خلل ولا خوف .. 
لكا بالك براه اونا قل 3 ترعوه قينا لل سداق سو شرك 
فيه فترة الاعتقال ١‏ للفشل أو الاستسلام » وقد يُلقى عليه القبض من 
جديد » فيواجه أيضا بنفس الثبات مؤمنا بأن النصر في النهاية للثبات 
على المبد .. وهكذا تعوّد مناضلو حزب الشعب النضال اليومي وحولوه 
إلى مماريسة يومية في البيت والشارع والحي والقرية والسجن وفي كل 
مكان .. الشىء الذي أزعج الإدارة الفرنسية فضاعفت من ملاحقاتها 
وإيقافاتها لأعضاء حزب الشعب » وأوقفت في ظرف ثلاث سنوات ما 
يزيد على الخمسين من المسؤولين والمناضلين .. 

ومن الحاكات الشهيرة تلك التى اشتهرت « بمحاكة مصالي » وهي في 
كي ربع يي خا يان راي يت ل 
مسؤولي الحزب ومناضليه الموقوفين .. وامتازت بتصريح زعم الحزب 
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مصالي الذي اعتبره المعلقون تصريحا معتدلا بالنسبة للمعهود لدى 
الحزب » فقد قال زعم الحزب : « ماذا يمِنى حزب الشعب الجزائري ؟ 
المساواة المطلقة .. احترام تقاليدنا .. ولغتنا وديننا .. نحن لا نريد 
2010101010 الفرنسية ٠‏ إذا وافق 
الفرنسيون على ذلك تموت من أجلهم » إنهم أغفلوا ‏ حتى الآن ‏ أن 
يجعلوا أنفسهم محبوبين في هذا البلد » » لكن أقنى بأن هناك أشياء في 
التغير ا هناك علاقات جديدة تنتظم .. إنه تعاون حقيقي ذلك 
الذي نريده » . 

أما الأحكام التي انتهت بها الحاكة الشهيرة » فقد كانت قاسية جدا » 
وقد انتهت ت 5 يلي : 
مصالي الحاج ‏ تامسان ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
قاسمي صالح ‏ القرقور ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
قاسمي صالح ‏ باتنة ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
الاعماري عمد القرقور ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
حدواق' الاخضن شتمه- أشغال شاقة' 16 غاننا 
مَمُشاوي ممد ‏ تامسان ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
توووف وو للها قط ذاقنال قافة 16تهاما 
فرحات عمد أربعاء بني إيرائن ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
بورماش مقران - القرقور ‏ 9 سنوات سجنا 
بومعزة علاوه ‏ ميلة - 9 سنوات سجنا 
بن نانون علي الاخضرية ‏ 9 سنوات سجنا 
حرقه عبد القادر ‏ قالمة - 9 سنوات سجنا 


خيضر محمد العاصمة ‏ 8 سنوات سجنا 
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بوجريدة عمار ‏ قالمة - 8 سنوات سجنا 
فيلا بي مبارك ‏ القل ‏ 5 سنوات سجنا 
غالي أحمد ‏ سعيدة ‏ ( هارب ) 5 سنوات سجنا 
بلعيد عمد ميزرانا - 5 سنوات سجنا ش 
أوشيش محمد ذراع الميزان - 5 سنوات سجنا 
فيلالي علي - القل ‏ 5 سنوات سجنا 
جلول اعد قالاتى: ف جتنو اننا 
تري عبد القادر ‏ وهران ‏ 5 سنوات سجنا 
صيغي عيسى - الميلية - 5 سنوات سجنا 
عمروش أحمد ‏ مايو ‏ 5 سنوات سجنا 
لازق أحد :بؤفاننك ات نوات سيدا 
بغريش الهاشمي ‏ قسنطينة ‏ 4 سنوات سجنا 
مناد - بوفاريك ‏ 4 سنوات سجنا 
فليتح أحمد ‏ المدية - 4 سنوات سجنا 
بن عمار ‏ بسكرة ‏ 4 سنوات سجنا 

( محفوظ قداش : تاريخ الوطنية الجزائرية . ج 2 . ص 611 ) 


وحك على كل واحد من هؤلاء ‏ إضافة إلى الأحكام المذكورة ‏ 
بالحرمان من الإقامة ببلده مدة 20 سنة » وبحرمانه من الحقوق المدنية » 
وفْرض على الميع دفع غرامة تقدر ب 160,000 فرنكا . 

الملاحظة المستخلصة من تتبع نشاط حزب الشعب الجزائري منذ 
إنشائه عام 1937 حتى الحرب العالمية الثانية » أنه اكتسح الساحة . 
السياسية » بفضل مواقفه التي تثلّت في أنه : 


158 


أولا : : وقف في وجه المؤتمّر الحدي » وقضى على الاتجاه 
الاندماجي .. 

ثانيا : وضح فكرة التحرير للجاهير .. واعتبر الاستقلال أصلا » 
وما عداه محاولات ومطالب متواضعة دون المستوى .. 

ثالثا : خلّقَ مناخا جديدا في الحياة السياسية » لم يكن مألوفا من 

كر اس اسم 
« الحرية تؤخذ ولا تعطى + 

خامسا : استعمل أساليب جديدة في التعبير عن أفكاره : 
الصحافة . المناشير السرية . الملات الانتخابية . الخطب والاتصالات فى 
المناسبات العامة والخاصة . الكتابة على الجدران ْ 
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الجرائريون 
والحرب العالمية الثانية 


الجزائر يون والحرب العالمية الثانية 


منذ أن عرف الجزائريون النضال السياسي ٠‏ وشرعوا في استخدامه 
اعتقادا منهم بأنه يقوم ‏ بدل السلاح ‏ ببهمة الحصول على الحقوق 
الوضومة:: اععدوا غليف :قلقو عليه الآمال © ومتارهرة ف الخرائن وف 
فرنسا لدى الجهات المسؤولة » ولم يتجاوز نشاطهم السياسي هذين 
البلدين إلا نادرا . 

اذن كان النشاط السياسي داخليا » يقثل في الوفود والشخصيات 
الجزائرية التي تتردد من حين لحين على الولاية العامة » أو على الجهات 
الرسمية بفرنسا » تحمل عرائض ومطبالب صورية » وتُعرب في أغلب 
اتصالاتها عن شواهد الولاء والإخلاص والثقة في الإدارة » وفي الحكومة 
الفرّنسية » عساها تستجيب لامطالب المتواضعة .. إلا أن كل الجهود التي 
قام بها الجزائريون سواء على مستوى الوفود أو الشخصيات » كانت لا 
تلاق الصدى الذي كانوا ينتظرونه منها » لأن فرنسا لم تتجاوز حدود 
التناور والْمَاطلة .. تُشكّل اللجان إثر اللجان » وتبعث بالواحدة تلو 
الأخوي 2 ولكل واحدة#مهمنة وعنوات دوق أن فر هذه اللحان عرولا 


فإن الوعود لا يتم الوفاء بها .. وهو أمر ليس بالغريب », ففرنسا 1830 
هى فرنسا الثلاثينات في القرن العشرين !. فرنسا وعدت الامير عبد 
الفاقرى فإذات االتيفدة ده حي بكرات 1.ازوعدات عن ماف 
لكنها احتجزته لمدة عامين بالعاصمة إلى أن توفي في ظروف غامضة .. 
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قوم ا سج ووو و سود ا د و ع و مي ات ايع ا راحو و اا ا ا 


من هنا كانث مساعي الجزائريين فاشلة » والشيء الذي شجع فرنسا على 
التادي في سياسة اللامبالاة تجاه الجزائريين هو مركزها الدولي القوي . 
والظروف الدولية كلها كانت في صالحها » ا أي 
ملعا أو عند يعقدون عليه في تحركاتهم الفياسية + إلى أن لهرت ادر 
الحرب العالمية الثانية سنة 21939 واخزائن يز يعرفون معنى. الحرب » 
وأبعادها ٠‏ ونتائجها .. فقد كانوا يدفعون المْن ولا يستفيدون !. 
ويعامون بأن الحرب حين تقوم فإفا تقوم بين الأقوياء , فتتحطم 
رؤوس » وتهوى دول » والشعوب الضعيفة هي التي تدفع المن .. 

الحرب في هذه المرة بين ألمانيا وفرنسا .. فهل يكونون بجانب هذه 
أو في جانب تلك ؟ هذه فرنسا وقد ذاقوا مُرّها .. وتلك ألانيا 
ويعرفون طموحها وأطباعها » ولكنها عدوّة فرنسا » و« عدو العدو 
صديق » » ومن هذا التفكير انطلق كثير من الجزائريين يتفاءلون 
بالحرب , اعتقادا منهم بأن التنافس بين الأقوياء » يتيح الفرصة 
للضعفاء لأن يتنقسوا » وأن يَجدوا منفذا لتحقيق بعض الرغبات 
الوطنية على الأقل .. وقد شعرت فرنسا بهذه الروح التي بدأت تسود في 
الأوساط الجزائرية » وبدل أن تسير في اتجاه عملي يتجاوب مع الآمال 
الوطنية للجاهير الجزائرية » لجأت إلى الطريقة القدية التي تعة 0 
تحريك البيادق من أئّة » ورجال إفتاء رسميين » ممّن كانت تشر 
عليهم مديرية الشؤون الأهلية ي يَحتُوا السكان على التجند 5 
في سبيل الله ( في سبيل فرنسا ) » وعلى الجهاد بجانب الدولة الفرنسية 
حابي الأتلاء م وغل الذصاء بلا ل الساجه بالتمر بطل الألنانيت: !: 
وكات الإقارة الفرسينة تنفد أنيا تذه :الطريقة تي عط 
الجزائريين » والتفافهم حول دعوتها إلى التطوع في الجيش الفرنسي . 
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ل التي لم د م ره 


منها في الماضي .. ولم يَندفع. في تأييد فرنسا والوقوف في.جانبها ضد 


الألان إلا بعض العناصر التي كانت تثق في فرنسا ثقة تامة . 
ويمكن تحديد مواقف الجزائريّين من فرنسا في الحرب العالمية الثانية 


5 يل : 


أولا : موقف المنتخبين : فقد أعلن المنتخبون أو زعماؤهم الوقوف 
بجانب فرنسا في كل الظروف ٠‏ وتطوّعوا في الجيش الفرسي. » ادّعاء 
بأن الوقوف بجانب فرنسا في محنتها يسح للها بمراجعة سياستها نحو 
الجزائريين » والنظر إلى مطالبهم بعين المطف والاتّزان .. وهسذه 
الروح وهذا الأمل وجّه فرحات عباس مذكّرة إلى اللاريشال بيتان 
بعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان » يعرض عليه بعض المطالب » 
ويرجوه الوفاء بالوعود الفرنسية السابقة .. 


ثانيا : موقف جمعية العاماء المسامين الجزائريين : لقد اتصلت الإدارة 
الفرنسية بجمعية العاداء أولا كهيئة » ولا م تتحصل على ما كانت ترغب 
فيه استعملت طريقة الاتصالات الفردية بأعضاء المعية » وتمكنت من 
التأثير على بعض الأشخاص في المعية واستالتهم النهااة وكانك تتفسد أن 
باستطاعتهم إقناع رئيس المعية ويقية الأعنناء + :الا أن هؤلاء رفضوا 
كل العروض والمساومات ٠‏ وامتنعوا عن توجيه برقيات الولاء والتأييد 
لفرنسا في حرها ضد الألان » كا رفضوا توجيه نداء إلى الشعب 
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بر ةا بتري اه لوعرسريي اسن ا وا سفوا ااا ان ال و دل ينو اا ااا ا ار اتاو لاا ا ا 


الجزائري يدعوه إلى الوقوف بجانب فرنس. و« الجهاد » في سبيلها .. 
واققدت اله امن جزاك هذا الوقك عض الاحتياطاتف > فقالت عق 
تشاطها » وأوقفت صحافتها بمحض إرادتها » حتى لا تتعرض للرقابة 
المفروضة أو للتوجيه الإجباري الذي تقتضيه ظروف الحرب ». ورتم 
ذلك ل تنج الجمعية من التعرض هرة اثرتفيها > إذ انتقل:ركيسها عبند 
اميد بن باديس إلى الرفيق الاعلى عام 1940 » وقبل وفاته أوقف نائبه 
البشير:الإبراههي وأبعد إلى آفلو » وتعرّض باقي الأعضاء ومنهم الشيخ 
العربي التبسي إلى ضغوط » وإلى فرض الإقامة الجبرية على بعضهم . 

ثالثا : موقف حزب الشعب الجزائري : وهو موقف واضح منذ 
تأسيس هذا الحزب .. يتثل في رفض التجند في الجيش الفرنسي » 
والتعاون بأبة ضفة :مع الإدارة الفردية :.وحين اتدلعت لحرن كانت 
أغلبية قيادته في السجون .. وفي السجون حاولت فرنسا مساومة زعباء 
الحزب وإغراءهم بدون جدوى » وكانت نتيجة صلابة قادة الحزب إلقاء 
القبض على العناصر الباقية من الحزب خارج السجن .. 

رابعا : موقف الحزب الشيوعي : وقف الحزب الشيوعي في الجانب 
الفرشي يتجرة إغبلان الحرت: :.:ولكن يعدا الال الألمانيين لفرسا » 
حلت المكومة الفرنبية اتذاك اكوب اليوط + ووكن بأعطتتانه فى 
المعتقلات » من أجل ارتباطهم بالحزب الشيوعي الفرسي الذي أعلن 
حملته ومقاومته للنازية الألمانية . ش 

إذن م يبق في مجال التحرك العلني إلا المتتخبون » وفي هذا الإطار 
تحرّك فرحات عباس ٠‏ وتقدّم بمذكرة لأماريشال بيتان » ثم بوثيقة 
ممّاها « البيان » أضاف إليها فها بعد « ملحقا » بعد أن تم الاتفاق بينه 
وبين جمعية العاماء المسامين الجزائريين وحزب الشعب الجزائري » 
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واعتبرت الوثيقة برنامج عمل » تجنّمت في حركة تجمّع » كا سيأقي 
الحديث عنها فيا يعد . 

وهناك التحرك السررّي الذي كان يقوم به حزب الشعب الجزائري .. 
كان لا يني ولا يقضّر في اغتنام الناسبات للدعوة إلى الفكرة 
الاستقلالية » وبث الروح الوطنية » رغ أنه حزب منحل قانونيا » ورغ 
أن أغلبية قادته في السجن أو في الاعتقال » ويدخل فين هذا النشاط 
البرق نعاط قام ينه شيناق من الحزت متحسيوة + .روا ف الحزيوق 
انهزام الجيش الفرنسي بادرة تفاول , تخوّهم حق المبادرة بالقرد على 
فرنسا ء وإعلان الثورة والاستقلال , وكانوا قبل ذلك ينتظرون من 
قيادة الحزب السماح لهم بعمل عسكري .. غير أن القيادة م تنجاوب مع 
هؤلاء الشبان المتحمسين , لأن الوقت في رأها غيرٌ مناسب » ولأن 
الاستعداد غير كاف » ؟ أن الظروف لا تَوتمن » ولا يوْتمن جانب 
انان بحم نزعته الاستعمارية الأوروبية المعروفة عنه .. لم يتقبل 
الشبان هذه التبريرات » وقام بعضهم بنشاط خارج إطار الحزب » 
. وأجرى اتصالات مع الجهات الأجنبية خاصة الألمانية للحصول على 
السلاح » وللتدرب على استعماله » واعتبرهم الحزب مقردين ٠‏ ففصلهم » 
وم يُعده إلى الحزب إلا بعد مدة ء ثبت فيها إخلاصهم » وحسن . 
نواياهم » كا أن هؤلاء الشبان تأكدوا بأنه لا خَيّر في الاستعماريين سواء 
كانوا فرنسيين أو ألمانيين أو إيطاليين .. وكان من بين الشبان الوطنيين 
المتخنسين الذي وثقوا الغلة.بالكيئن الأكان القناب:- يورا قنائيد 
الكشافة الإسلامية الجزائرية , الذي اكتشفت السلطات الفرنسية 
اتضالاتة بالألاة فاعيفقكه حيتها ): ومن ين الغباخ التسمق للففل 
الثوري آنذاك صالح بوذراع بقسنطينة » وقد تمكّن من تأسيس حزب 
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.ثوري قام بتهريب الأسلحة من ثكنة « القصبة » بقسنطينة » ومن 
توزيع مناشير ثورية » وكاد يقع في أيدي الشرطة الفرنسية » لولا أنّه 
فرّ» واختفى لعدة سنوات ٠‏ امّتهن بعدها التعلم لحين اندلاع الثورة , 
قالتحق هيا »:وأذى واحية إل أن استههه .. وهفاك هبان أخروة» 
ومحاولات كثيرة من هذا النوع جرت في مختلف أنحاء الوطن . 


والذي بهم من استعراض هذه المحاولات هو التدليل على وجود روح 
وطنية قيل وتتحمس للعمل الثوري العسكري . بعد أن اعتراها فقتور 
بعامل الاتجاه النضالي السياسي منذ عام 1919 .. واندلاع الحرب شانية 
هو الذي سمح بظهور الروح الثورية . 1 

ولم تقتصر هذه المحاولات على داخل البلاهد ء بل امتدت إلى 
خارجها ‏ ذلك أن الجنود الجزائريين الذين جُنْدوا في الجيش الفرنسي » 
وكذلك العال الجزائريين الموجودين بالمهجر » فروا من فرنسا » وانضمُوا 
إلى اللفيف العربي » وهو جيش تدعه ألمانيا ماليا وعسكريا » ويتشكل 
من سوريين وعراقيين وفلسطينيين ومغاربة » ويقوده عسكريا رشيد 
عالي الكيلاني العراقي . ْ ٠‏ | 

حيما حل الجيش الألماني عام 1942 بتونس ومعه اللفيف العربي : 
قرر الجزائريون الموجودون ضن اللفيف العربي أن يكوّنوا جيشا 
جزائريا بحم وجودهم قريبا من الحدود الجزائرية .. وفعلا تكوّن هذا 
الجيش » واعقد في نشاطه وقيادته على عناصر من الطلبة الجزائريين 
يجامع الزيثونة » وانضمٌ إليه امجندون الجزائريون في الجيش الفرنسي » 
والذين أسرم الألمان » وكوّن هذا الجيش قيادة جزائرية » وفتح واجهة 
خاصة به على الحدود التونسية الجزائرية » حقق فيها انتصارات على 
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الحلفاء .. وبعد انسحاب الجيش الألماني من تونس وقع العديد من قادة 
وجنود الجيش الجزائري في قبضة الفرنسيين » وحوكوا » وصدرت ضدهم 
أحكام قاسية .. 

هذه المحاولات وإن م تنجح تعتبر مؤشرا » ومنعطفا جديدا في 
تاريخ الحركة الوطنية » خاصة عندما نجد بأن بعض الشاصر التي 
عاشت أو شاركت في هذه المحاولات كانت في أول نوشبر 1954 مستعدة 
من الناحية النفسية والعسكرية . 

الحرب العالمية الأولى عرّفت الجزائريين بنوع من اللقاومة هي 
المقاومة السياسية .. أما الحرب العالمية الثانية فقد فجّرت في الجزائريين 
الحلافة القورية يمن امعفاة:الوسائل التلبية السيابية : 
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في طريق البيان 


إذا كان حزب الشعب الجزائري قد اضطرته ظروف القمع 
والاضطهاد والسجون والمنافي إلى العمل السّري » وإذا كان مناضلوه 
الشبان كانوا يطمحون إلى عمل ثوري عسكري . فإن فرحات عباس 
اختار ‏ كعادته ‏ الاعتاد على الأسلوب البياني » والقلم الحاد » حيث قام 
بتقديم العرائض والبيانات » واكتسى نشاطه طوال فترة الحرب العالمية 
الثانية أهمية 'خاضة بوضفه المنتخب الوحيد الذي تتوفر لدي إمكانينات 
التحرك السياسي » بالإضافة إلى شجاعته الأدبية التي لا تتوفر في 
المنتخبين الآخرين . ْ 

افتتح الحرب العالمية الثانية بتوجيه تقرير إلى الماريشال بيتان في 
0 أبريل 1941 عن طريق عامل عمالة قسنطينة ماكس بونافوس 
( 8023/0556 3436 ) وقد علل هو بنفسه سبب تقديمه هذا التقرير 
بقوله : « لماذا هذا التقرير عام 71 ؟ أذكّر بأن فرنسا كانت تخوض 
ثورة وطنية » والوقت - يبدو لي مناسبا لسياسة تغيير .. في مثل هذه 
الظروف وضع عام 1870 مرسوم كريميو لصالح بهود الجزائر بعد 
الابراطورية » وقبل الجهورية الثالثة » . 

وقد افتتح التقرير بقوله : « مصير بلدنا يعمد على الله » وعلى 
حكومتك » أنتم الحكم في نزاع اشتدت وطأثه على الجزائر » نزاع لا تملك 
أية حكومة الشجاعة والحرية لتواجهه وتحلّه » . 
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فل سحي الالال وم و م ا م 1 ا جا ا ا 0 


ا لا عا اع هن بس ا ا و م م ري ا 


وبعد هذه الافتتاحية يقدّم تقريره الذي عنونه ب « تصم لتجديد 
الجزائر المسامة » » ويبتديء في استعراض المشاكل بدءاً من المشكل 
الأخلاقي الذي يُقدّم له : « قبل التطرق إلى المشاكل الأساسية نقول حينا 
بأنه في الجزائر كا في كل المستعمرات » المشكل الذي يطغى على كل 
المشاكل هو الاحترام اللائق بالشعوب المغلوبة والعلاقات بين الغالب 
والمغلوب .. الأوروبي عموما بحم تفكيره الخاطيء نتيجة مركزه 
الاجتاعي القوي يعتقد بأنه من النوع الممتاز الذي لا يوجد.ما يربطه 
بالأهلي .. » ثم ينتقل إلى المشاكل الفلاحية والاجتاعية والإدارية . 
ومشكل اليد العاملة والقضية العسكرية . 
ووش عا عةا عل تردرا ا بوسادرة تكسي بولك رداك 
هذه المبادرة أ التوسية أن فرحات عباس 56 م يتعرض لها في 
كتابه « ليل الاستعار» » ونبّه إلى ذلك حين أصدر كتابه « الشاب 
الجزائري » عام 1981 « بأن هذا العمل المتواضع ( أي توجيه التقرير ) 
بقي غير معروف لدى المهور في الجزائر » وأيضا في فرنسا » . | 

ما عدا هذه المخاولة السياسية التي قام بها فرحات عباس », لا يوجد 
أي نشاط سياسي » خاصة وأنه حلت بالبلاد عدّة نكبات من مجاعة . 
وفقن : وامراضن: + 6 أن كل القناض السيانية النقيطية بعيندة نه 
الميدان » إما في السجون أو في المعتقلات .. إلى حين حلول شهر نوفير 
2 . وهو الشهر الذي نزلت فيه قوات الحلفاء بالشمال الإفريقي » 
وبنزولها ظهرت قيادة فرنسية جديدة باسم « فرنسا الحرة » .. وأطلق 
سراح الكثير من المناضلين في حزب الشعب الجسزائري من الُجون 
والمعتقلات مع فرض الإقامة الجبرية عليهم . وتم العفو عن مناضلي 
الحزب الشيوعي . 
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نادت اللياة: بعش الأنفائن + وأتبحت الفرّضصة لتحرك: يعض 
العناصر السياسية. المسموح لها بالتحرك » وعلى رأسها فرحات عباس ٠»‏ 
فقام باتصالات .. وانتهى من هذه الاتصالات إلى تقديم عريضة بامم 
المنتخبين إلى ممثلي أنجلترا وأمريكيا وفرنسا ء دون أن تحظى هذه 
العريضة بعناية » لا من طرف مثلي أمريكيا وأنجلترا » ولا من طرف 
الوالي العام » لأن الشغل الشاغل لهؤلاء ‏ ؟!ا يدّعون ‏ هو ملاحقة 
القوات النازية » وتحقيق الاتنصار عليها . 

وبعد شهر من الانتظار .. اضطر بعض المسؤولين السياسيين إلى 
مراجعة الوضعية » ودراسة الموقف . فاجتعوا من جديد بالعامة » 
واتفقوا على بعض النقاط الى يُمكن أن تشكل حذا أدنى لفمطالب 
الجزائرية في مثل هذه الظروف .. واشترك في هذا الاجتاع : فرحات 
غنات » يومتفل + التدكتون كانوا ل + قاض عبد :القنادن: اد تون 
الانيج عياف نل اين الفيك العرن النبسى » شيك غير 
الدين ‏ أن ترف لدو ريو اعد . اللناكتور :اين عخلول المنادق 
جام الذكون مان 0 

ومن تأمل عناصر التشكيلة يبدو أنها مثّلت كل التشكيلات . من 
النوب . وحزب الشغب الجزائري » وجمعية العاماء المسامين الجزائريين .. 
وقد كلف الحاضرون فرحات عباس بتحرير « الميثاق الجديد » .. يحدثنا 
فرحات عباس عن مهمته التي كُلْف بها » فيقول : « فعُدْت إلى مدينتي 
بطينت رنوساك عرزت يان الفميع الكرائري :إن نهنا النيان كان 
بمثابة فذلكة لخصّت فيها بصفة موضوعية ونزهة حصيلة 112 سنة من 
الاحتلال الاستعاري » فاستقرأت فيه تاريخ الاستعار » وعبّرت فيه عن 
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مطامح شعبنا الوطنية » وصّغْنَا بلا حقد ولا عنف المشكل الجزائري في 
إطاره الحقيقي غداة نزول القوات الأمريكية والانجليزية في بلادنا » . 

ومن خلال صيغة البيان وفحواه يتطور موقف فرحات عباس » . 
وتتغير لهجته نحو التشدد .. فهو في مقدمة « البيان » ينتقد الاستعار 
انتقادا شديدا. ويّندّد بأنانيته التي « لا تقبل المساواة مع الجزائر المسامة 
إلا في مخطط واحد , وهو التضحيات في ميادين القتال» وحتى هناء 
فإن الأهبي يسقط ويموت « بعئوان أهلي » ( عمذعنلصةل منان 3 ) عرتب 
ومنحة مرتزق » حتى ولو كان صاحب شهادة واختصاص » . 

وف البيان أيضا 00 بدأ يتخلص من الاتجاه الاندماجي » 
ويعترف بأن المزج » أو بأن امتزاج الشعبين في شعب واححد غيرٌ ممكن . 
ويقول : « إن هوية 0 شعب واحد تحت حكومة واحدة.أبوية . 
أظهرت فشلها .. الكتلة الأوروبية والكتلة المسامة تبقى متباينة » 
الواحدة مع الأخرى بدون روح مشتركة , من الآن فصاعدا ء المسم 
الجزائري لا يطلب إلا شيئا واحدا هو أ نكو سجزائويا مسلا + + 

وتلّى فرحات عباس عن أشياء كثيرة » دون أن يغير رغبقه في 
الحوار ؛ وفي البحث عن وسائل للوفاق . 

ولهذا يعتبر المؤرخون البيان الذي كتبه فرحات عباس » ووقّع عليه 
العديد من الشخصيات الاندماجية في ماضيها تحولاً كبيراً » ويعتبرون 
وثيقة « البيان » فاتحة عهد جديد في النشاط السيامي الذي مر رَ بأنمات 
أو بجمود منذ عام 1939 . 


وصادف أن البيان ظهر 9 إثر الاتصالات المتعددة ببممثلي الحلفاء في 
الجزائر , اعتقادا من الجزائريين أ )8 دول الحلفاء ستفي بوعدها في تحرير 


206 


الشعوب » ومساعدتها على تقرير مصيرها بنفسها » ولذلك جاء في 
البيان : « إن الرئيس روزفلت الذي أذلى به بامم الحلفاء عقد العهد 
بأن جميع حقوق الشعوب الكبيرة منها والصغيرة » تكون محترمة في العهد 
الجديد » وبناء على هذا التصريح وهذا التعهد .» فإن الشعب الجزائري 
يطالب من الآن 0 وذلك تبريرا لكل سوء 0-7 » وتداركا لهات 
والمطامح التي قد.تكشر أنيابها في المستقبل » 

ثم يذكر البيان المطالب التي تم الاتفاق عليها » وهي : 

1 ) إدانة الاستعار والقضاء عليه ء أي تحريم استغلال شعب من 
طرف شعب أخر» وتجريم إدماجه وضمه عنوة » إن هذا النوع من 
الاستعار ما هو إلا نوع جماعي من الاستعباد القَرْدي الذي كان شائعا 
في التاريخ القديم » وفي القرون الوسطى » وهو علآوة على ذلك مصدر 
النزاع القائم بين الدول الكبرى » ومن ثم مصدر الحروب الناشبة بينها . 

2 ) تطبيق تقرير المصير جميع الشعوب الصغيرة منها والكبيرة . 

3 ) منح الجزائر دستورا خاصا بها يضن ا : 

أ » حرية جميع السكان واللساواة بينهم بدون ميز جنسي ولا ديني . 
يضمن الرفاهية والرخاء لسواد الماهير الفلاحية . ٠‏ 
ج » الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغة الفرنسية . 

. د » حرية الصحافة وحق الاجتاع‎ ٠ 
: ه » التعلم الجاني والاجباري جميع الاطفال ذكورا ؤإناثا‎ 
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المكومة هل الديانة الإسلاسة. 

ز» مشاركة المسامين في حك بلادهم مشاركة عاجلة وفعلية اقتداء 
بِمَا فعلئة أنلترا والمتزال كاثرو فق سوريا» وستطيع هذه اللكوية 
وحدها أن تحمل الشعب الجزائري على الكفاح المشترك . وذلك في جو 
من الوئام والوفاق . 

ن » إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من جميع الأحزاب . 

وقد وقع على هذا البيان كل من حزب الشعب الجزائري وجمعية 
العاماء السامين الجزائريين بدون صعوبة » ؟ وقّع عليه المنتخبون بدون 
إقناع ومناقشة . 

وفي 31 مارس 1943 تم تبليغ البيان وتسلهّه إلى الواللي العام أآنذاك 
مارسال ييروتون .. وسامت نسخ منه إلى مثلي الولايات المتحدة 
وأنجلترا ء وروسيا ء وإلى الجنرال دوغول في لندن » وإلى الحكومة 
المصرية بالقاهرة . 

في الحين شكل الوالي العام لجنةً سميت « لجنة البحث الاقتصادي 
والاجتاعي الإسلامي » » واجتّعت عدة مرات .. 

ولعل الترحيب الذي لقيه البيان هو الذي شجّع فرحات عياس على 
ويدع الاتجاه الوطني من ناحية ثانية » ؟ أنه يسجّل رغبة مسؤولي 
حزب الشعب الجزائري في النص على دولة جزائرية .. 
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يقول فرحات عباس بخصوص « الملحق 1 

« وكان هذا الملحق يتضيّن فصلين : الفصل الأول متعلق بإصلاحات 
آجلة لن يم إنجازها إلا بعد نهاية الحرب , وكان هذا الفصل يقول : 
« عند نهاية الحرب » تُصبح الجزائر دولة جزائرية » لما دستور خاص 
يضعه مجلس تأسيسي جزائري منتخب من طرف الجزائريين قاطبة » . 

وتضّن الفصل الثاني الإصلاحات العاجلة » وهي : 

أولا : تحويل الولاية العامة إلى حكومة جزائرية مكوّنة من وزراء 
مسامين ووزراء فرنسيين - تحويل الإدارات الحالية إلى وزارات ‏ تقليد 
الواليي العام رئاسة الحكومة » ويكون بثابة سفير فرنسا في الجزائر 
ومندويها السامي 5 

ثانيا : تمثيل المسامين والفرنسيين في المعيات المنتخبة ٠‏ وفي كل 
الجالس ( المجلس الأعلى للحكومة . النيابات المالية . المجالس الإقلبية 
والللدية . الغرف التجارية والفلاحية وجميع المصالح الإداريةء 
واللجان » والنقابات » وهم جرا ) ولهذه الغاية نطالب بمشاركة جميع 
النواب المسامين » وحتى القدماء منهم » من النواب الماليين إلى ممثلي 
النقابات . 

ثالثا : الإدارة الذاتية للدواوير والقرى طبقا لقانون 1884 المتعلق 
بالبلديات » وتصبح الماعة مجلسا بلديا » وشيخهاهو رئيس الدوار . 

رابعا : منح المسامين جميع الوظائف » وفي ضنها وظائف السلطة 
ويطبق عليهم ما يطبّق على الفرنسيين من شروط الانخراط في سلك 
الوظيفة العمومية والترقية والرواتب والتقاعد ...الخ .. 
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خامسا : إلغاء جميع القوانين والاجراآت الاستثنائية » وتطبيق 
القانون العام في نطاق التشريع الجزائري . ظ 

سادسا.: إلغاء التجنيد الأهلى ( أنديجان ) والخدمة العسكرية 
( الانديجانية ) » ونطالب بنفس وسائل التجنيد والمساواة في الرواتب 
والارتقاء والتقاعد والتعويضات العائلية والارتقاء إلى جميع الرتب . 


سابعا : إعطاء الراية الجزائرية للجيوش الجزائرية التي تحارب في 
جيش الحلفاء » إن كانت الراية الجزائرية تخفق بجانب الراية الفرنسية » 

وإذا لوحظ في « البيان » تطور سياسي ماموس » فإن « الملحق » 
أضاف تطورا آخرا بنصه وتأكيده على الدولة الجزائرية » وعلى بعض 
مظاهر السيادة 5 لكن ما هي النتيجة 35 سواء حين تقدم »2 البيان 3 أو 
بعد إضافة « الملحق ؟ ». 

إنه رغ ما أبداه رجال البيان وملحقه من مرونة » ومن استعداد . 
وما قاموا به من مساع , ومن نشر لوثائقهم » فإن جزءاً واحدامن 
الطالته أو كن الوعوة ل يكنب لله أن بيرق التوى :دبل تعفد الو + 
وتوترت | القطامة الب شين حي بن تولى الأمور ا لجزال دوغول 
ولع متلد الخترال تن ولام كان ٠‏ يَْصَمْهُمَا الجزائريون في عهد 
سلفه ييروتون « وأجاب رجال البيان بقوله : : < إنه لا يرى نفسه 
00 متقيّدأ بتعهدات سلفه سلفه ولا بالتزاماته . 

ش وأدت صلابة الجنرالين » وروح لجان الني خيّمت في الأجواء 
الجزائرية » إلى دفع رجال البيان نحو تغيير التكتيك » ومحاولة الظهور 
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بمظهر قوي » يُفهم المسؤولين الفرنسيين بأن البيان وملحقه ليس مجرّد 
تحريرء وكتابة قامت به فئة » أو هو محرد مطالب تقدمت بها جماعة 
محدودة » بل هو رغبة جماهيرية » ومطالب شعبية » لا تتوقف أو 
تخفت بإلقاء القبض على فرحات عباس وعبد القادر السايح وسجنها 
لبضعة أشهر ء بتهمة « استفزازات لعدم الطاعة في وقت الحرب » . 
« أحباب الحرية والبيان » . 

ولهذا وجد الجزائريون أنفسهم مضطرين لتكوين تشكيلة سياسية 
قوية تدع الطالب التي قدّمها « البيان » و« ملحقه » في الميدان .. تم 
الوصول إلى إنشاء تجمّع يُحدّثنا عنه فرحات عباس : « اتصلت بمختلف 
اللنظمات .. جمعية العاماء م تتأخر عن الانخراط فيها ( أي أحباب 
الحرييبة والبيان ) » وجرت بيني وبين زعم حزب الشعب الجزائري 
مصالي الحاج اتصالات مشجعة ومُثِرة أيضا ء وأما الشيوعيون فأبوا 
الا نخراط في حركتنا , وآخذوا علي سرعتي وعجلتي » وأسّسوا حركة 
« أصحاب الديقراطيات والحريات » مناصرة لسياسة الاندماج » 
( فرحات عباس . ليل الاستعار . ص 182 ) . 

ورغ تباين اتجاهات أعضاء التجمع في الماضي » فإنه تم التوفيق بين 
مختلف النزعات باتفاق حول مباديء هامة » إذ تقبل حزب الشعب 
الجزائري فكرة الجمهورية الفيديرالية .. وتخلّى دعاة الاندماج في السابق 
عن فكرتهم الاندماجية .. وألحت جمعية العاماء السامين الجزائريين على 
مراغاة أهدافها ومبادئهنا .. لاسا وأن التوفيق كان على أساس تمع لا 
يُمَّل حزبا سياسيا » وقد حدّدت نوعية هذا التجمّع صحيفة 
« المساواة » قائلة : « إن أحباب الحرية والبيان ليسوا حزبا سياسيا ء 
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وإفا تجمّع يضم أشخاصا من مختلف الاتجاهات » وينقون لأحزاب 
سياسية » ولكنهم في نظرتهم للمشكل الاستعاري » وفي نوع الحل لهذا. 
الشكل متفقون » ؟ أَنْهم يؤمنون بأنه يجب تطوير المستعمرات 
والشعوب المستعمرة نحو شخصيتهم » . 

وقد حدّد فرحات عباس في كتابه « ليل الاستعار » ص 181 المهمة 
من إنشاء هذا التجمع والأهداف » وهي : 

المهمة العاجلة والأكيدة لهذه الحركة هي الدفاع عن البيان . 

نشر الأفكار الجديدة التي هي روح حركتنا . 

استنكار الاستبداد والتنديد بالعنصرية وجبروتها » . ووضع وسائل 
نشاط الحركة ل : 

ب إستعاف كل-ضحايا القوانين الاستثنائية ٠‏ وضحايا القمغ 
والاقطياه ؛ 


د إقذاء للداهير امقروعية خركتنا »وغلق تيان موازر للبيان : 


ومن أهم المواد التي وردت في القانون الأساسي لحركة « أحباب 
الحرية والبيان » المادة الرابعة التي جاء فيها : 

« ترويج فكرة إنشاء دولة جزائرية » وتأسيس جمهورية مستقلة 
مترابطة بروابط فيديرالية مع جمهورية فرنسية جديدة » مناوئة 
للاستعمارء وخلق روح التضامن في الجزائريين الاسرائيليين والمسامين 
والمسيحيين » وبث شعور المساواة » ورغبة التعايش في السرّاء والضراء » 
تلك الروح التي هي حسب رأينا « أساس تكوين كل أمة » ( فرحات 
عباس . ليل الاستعار . ص 182 ) . 
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وبتأسيس هذه الحركة تركّز موقف الزعماء الجزائريين » بما أظهروه 
من حرص وإخلاص » وما أبدوه من استعداد للتنازل عن الاختلافات 
والنزعات الشخصية مراعين مصلحة البلاد قبل كل شيء » ومقدرين 
الظروف التي كانت قر بها البلاد » وهي ظروف صعبة صعوبة المواقف 
الفرنسية المتشددة . ١‏ 

سجل إقبال الماهير على الحركة الجديدة رقا قياسياء يدل على 
تحمّها ورغبتها الأكيدة في التحرر والاستقلال .. وللاقبال الماهيري 
005 


.أولا: إناحركة توعيوة قنك كل الثيارات والأحوان ماعدا 
الحزب الشيوعي الذي م تكن مواقفه أثناء الأزمات متجاوبة مع الطامح 
الوطقية”: 


ثانيا : إن ظروف ذلك العهد كانت تفرض على الجزائريين وحدة 
متينة » وتكتلا صلبا » لا يسمح بأي تهاون أو تمزق .. فالحرب على 
وشك الانتهاء » وبانتهائها ينتهي التواجد الدولي بالجزائر » ويبقى 
المجال خاليا لفرنسا وحدها . 

ثالثا : كان الجو مهيأ لنشر الفكرة الاستقلالية » ولترسيخها » إن م 
تقل بأن الجو كان صالحا جدا لنشر الفكرة الثورية .. خاصة وأنه يوجد 
داخل الحركة حزب وطني مهيكل منظم » اكتسب خبرة في ميدان 
النضال » واستغل خبرته . وعناصره الشابة المتحمسة في العديد من 
المناسبات ٠‏ وأخيرا استفاد من وجوده ضمن الإطار الشرعي الذي يسمح 
له بحرية التحرك : عقد الاجتاعات . حرية التنقل . القيام ببظاهرات 
طبع المناشير . إلقاء الخحطب » تكثيف الاتصالات . 
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وصل الاعتقاد ببعض الناس أنه بمجرد انخراطهم في حركة « أحباب 
الحرية والبيان » وحصوفم على بطاقة الانخراط » سيتحصلون على 
الاستقلال . 

رابعا : يعود الفضل في تمتين روابط الوحدة الوطنية إلى الموقف 
الإداري الفرنسي غير القارٌء لتعدد مراكز القوى في اتخاذه .. فهناك 
موقف ييروتون الذي كان يتظاهر باستعداده للتعاون مع ممثلي البيان » 
وهناك موقف كترو الذي أصمّ أذنيه عن مطالب الجزائريين » وواجهها 
بالتهديد وإلقاء القبض على فرحات والسايح .. ؤهناك فرنسا .. 
وفرنسا الحرة .. والجنرال دوغول » والجنرال جيرو .. وإلى جاتب كل 
هؤلاء هناك جيش فرنسي بضباطه » ومعمرون فرنسيون بزعمائهم » 
ولذلك كانت المواقف الفرنسية متناقضة مضطرية .. ! 

إلا أن اماس الجماهيري كانت تواجهه استفزازات من عدة جهات .. 
وقد كانت منزواد. كلنا التزية اشرب من التهنايئة .. لأن نوق 
الفرنسيين ‏ على اختلاف أنواعهم ومراكزهم ‏ من تزايد الشعور الوطني 
جعلهم يعبّؤون النفسيات والقوات العسكرية » ويحدّدون حتى مناطق 
الانفجار المتوقعة .. ولم تظهر نواياهم وتصرفاتهم إلا بعد أن حققوا النصر 
النهائي على النازية في شهر مأي 1945 . 
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حوادث ماي 1945 


تنه 


حوادث ماي 1945 


تحتل حوادث ماي مكانة في تاريخ الحركة الوطنية ؛ وتختلف 
بأسباها وطبيعتها ونتائجها عن الحوادث التي عرفتها البلاد » منذ 
الاحتلال الفرنسي لها .. ولحوادث ماي هذه يعود الفضل في خلق جيل 
مؤمن بالعمل الثوري السلح » إذ بعد.هذه الحوادث مباشرة تأكد 
الجزائريون : 

- بأن الكفاح السيامي السامي الذي مارسوه منذ عام 1919 لا 
يُجدي مع استعار متعنت . 

أن الوعود الفرنسية منذ الاحتلال حتى عام 1945 لم يتحقق منها 
وعد » ولا يمكن أن يتحقق في ظل استعار استيطاني . 

أن الجزائري جزائري » لا قية له » سواء كان من دعاة الاندماج » 
أو الإصلاح » أو الاستقلال .. وسواء ارتدى البذلة العسكرية الفرنسية 
أوحزففن! اركواءها 

لذلك اعتبرت حوادث ماي هيدا لثورة نوفبر 1954 ١»‏ والبعض من 
المؤرخين يكاد يحصر أسباب ثورة 1954 في حوادث ماي » ومنهم روبير 
أرفك في كتابه وأصول حرب الجزائر » 8 

الوضع العام قبل ماي 1945 امتاز بتحرك سياسي واسع جميع 
الفئفات الجزائرية .. وأهم حركة علقت عليها الأمال حينذاك هي 
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« حركة أحباب الحرية والبيان » التي كنت من خلق وحدة وطنية 
جعلت الإدارة الفرنسية تتخوف من عواقبها ء وجعلت المعمّرين 
والمتطرفين الفرنسيين يشتدون في التحامل عليها » ومحاولة تحطيها . 
إذن كان هناك حماس جماهيري عام » وعداء متعصب يواجه اماس 
الوطني .. ومن الطبيعي أن ينفجر البركان بمجرد اشتعال الفتيلة . 

البعض يتحدث عن حوادث الثامن ماي » بينا شهر ماي كله 
حوادث : منذ بدئه إلى نمايته » فقد أصدر حزب الشعب الجزائري 
أوامره لمناضليه بالتظاهر في كل أنحاء القطر بمناسبة أول ماي عيد 
العال » فا هو القصد من هذه المظاهرات ؟ هل القصد هو التعرف على 
مدى ما يقتع به الحزب من شعبية ونفوذ ؟ أم هو تعويد المناضلين على 
مجاهة القوات الاستعمارية والتغلب على عقدة الخوف ؟ أم هو حث 
الججماهير على اتتفاضة عامة عارمة » قبل أن تنتهى الحرب العالمية 
الثانية ؟ ١‏ 

الأكيد هو أن مظاهرات أول ماي تت حسب الأوامر التي أصدرها 
حزب الشعب الجزائري » وحسب الطريقة التي رسمها ‏ لآن المناضلين 
طبقوا كل التعليات بصدق وإخلاص وتضحية .. استشهد اثنان 
بالعامة » وجرح ما يزيد على 23 شخص .. وما أبداه هؤلاء المناضلون 
من بسالة واستعداد للتضحية دليل على نجاح 0 بالتظاهر .. 
وأهيتها في أنها ثملت كل التراب الجزائري تقريبا ٠‏ 

وهذا هو الذي دعا « حركة أحباب الحرية والبيان» » أو دعا أغلب 
أجنحتها إلى دعوة مناضلي الحركة بالقيام بمظاهرات أخرى في الثامن 
ماي » بمناسبة انتصار الحلفاء على النازية الألمانية » مع التأكيد على 
المناضلين بأن تتم المظاهرات في جو سمي » وفي الإطار القانوني المسموح 
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به » لكن هل يمكن تحديد الجو السامي في نظر الجزائريين أولا » 
نظر الفرنسيين ثانيا ؟ وما هو الإطار القانوني المسموح به ؟ 

بالنسبة للجزائريين » حانت ساعة التعبير عن المشاعر الوطنية » 
وعن تعلقهم بالحرية كغيرهم من شعوب الدنيا .. وهذا النوع من التعبير 
كاف وحده في تفجير الموقف » لأن الفرنسيين لا يتقبلونه » خاصة وأن 
هؤلاء كانوا يتربصون بالجزائريين من مدة طويلة » وكانوا ينتظرون 
بشوق ساعة انتقامهم من الجزائريين .. وها هي في نظرهم قد حانت .. 

ولم تمر الساعات الأولى من الثامن ماي حتى حدث الاصطدام » إثر 
اعتداء. محافظ الشرطة الفرنسية في مدينة سطيف » وإطلاقه الرضصاص 
على الشاب شعال بوزيد الذي كان يحمل العم الجزائري » ويتقدم 
المظاهرة ٠‏ فأرداه قتيلا .. أدى إلى انفجار الجماهير الجزائرية التي أقبلت 
متظاهرة مُعربة عن فرحتها !. واتقلب الفرح إلى مأتم » حين هاجمت 
الشرطة المتظاهرين ومعها الأوروبيون المدنيون .. وم يجد الجزائريون 
من وسيلة للدفاع عن أنفسهم إلا الالتجاء إلى العصي والّدَى وإلى أي 
سلاح عثروا عليه .. 

فهل كان العلّم الجزائري استفزازا لممثل الإدارة الاستعارية ؟ أم هي 
الرغبة في الانتقام وفي تفجير الوضع ؟ كي تجد الشرظطة والجندرمة 
والجيش الفرنسي ذريعة للتدخل ٠‏ وقْع اماس المتفجّر لدى الجاهير . 

لأن الم كنتادل :انا اسعيرق مد ينه مظنت من طرف الأذارة * 
وماذ اختير الشاب الكشاف الشجاع ؟. ولاذا تمك محافظ الشرطة بطلبه 


إنزال العم الجزائري ؟ إن أي جواب » يحمل - بدون شك في طياته 
خلفية تنه عن حقد دفين » ومكيدة مدبّرة » يدل على هذا ما قاله أحد 
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المسؤولين الجزائريين من أن نائب عامل عمالة سطيف استدعاه في 
الصباح الباكر من الثامن ماي » وقال له : « لا شك وأنه مرخّص لكر 
بالذعاب إلى نصب الأموات » لكثي أحذَركُم بأن السيادة الفرنسية لا 
يجب أن تمس » لقد أعطيْت أوامري بإطلاق الرصاص » ( جاك 
جيري . الثورة الوطنية الجزائرية والحزب الشيوعي الفرسي . ج 3 . 
ص 297 ) ٠‏ ومن الواضح أن نائب عامل العالة اعتبر التظاهر بحمل 
العلم الوطني مساسا بالسيادة الفرنسية » ولهذا أصدر أوامره بإطلاق 
الرصاص بعد محاولة لإنزال العلم وافتكاكه من الشاب الذي كان محاطاً 
بمجموعة من الشبان أَعَدّت نفسها للدفاع عن العلّم . 
تقتصر الاستفزازات على مدينة سطيف وحدها ء بل امتدّت. إلى 
أكثر مدن وقرى ودواوير القطر ء خاصة في قالمة ونواحيها » وخراطة 
ودواويزهنا ا أن الفرسيين ينون اتعخضاء اقتركوا في الاستمرازات: 
وعمليات القمع » بما في ذلك العناصر اليسارية التي تجند بعضها في 
مليشيات تقوم بإلقاء القبض » واغتهال العناصر الوطئية بدون محاككة  .‏ 
ولا مراقبة .. ؟ا اشتركت القوات العسكرية الفرنسية جميعها في عمليات 
الإبادة » القوات البرية والجوية والبحرية » فضلا عن الشرطة والجندرمة 
والمليشيات ». وأسفرت العمليات.على استشهاد ما يزيد على 45000 من 
الجزائريين » واقتياد عشرات الآلاف إلى السجون والحتشدات ٠‏ وإعدام 
العشرات عن طريق الحام : 
أورد شارل أندري جوليان في كتابه « إفريقيا الثمالية تسير» تقلا 
عن ه . بينازي : « لقد كان القمع ضاريا لا يرحم ٠‏ وفي الحقيقة خاليا 
من الإنسانية . لأنه فاقد للتييزء فكل عربي لا يحمل الساعدة 
القنادوقيكة م كان يفولا مليف ينك أعلن السيانوف الشف »وق 
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الريف كان الجنود السينغاليون وجنود اللفيف ينهبون ٠‏ ويحرقون » 
ويتتضيوة التساف رقم الطراة :ديفتو لأترواق + أزياضن خراطة 
بدون أي فائدة » ودمّرت الطائرات 44 مشتى » وهي جموعة من المساكن 
تعد من 50 إلى 1000 شاكن , ولما علم سكان قالمة الأوروبيون بنهب 
القرى الجاورة اتتابتهم حُمّى امحاصرة » فنظّموا حراسة مدنية لإعانة 
الجيش على الدفاع عن المدينة ضدً جموع الآلاف العديدة من الأهالي 
الحجيطين بها ؛ وأرسلوا بعثات انتقامية » وصرعوا رميا بالرصاص » 
وبدون محاكة عشرات من الأهالي أخذوم على غرّة » وشاركت في القمع 
عناصر من أقص « اليسار » ومن « الفاشية » على حدٌ سواء » . 
وأورد صحافي آخر ما يلي :« أبدا .. في الحقيقة .. منذ عام 1842 »2 
ومنذ الماريشال سانت آرنو» لم تعرف الجزائر حتى في أيامها السوداء في 
تناريينا فنا اكت كراوة د عيب لأ: ملك وبائل الدفاع :فى 
الطرقات .. في الدروب .. في الحقول .. في الشعاب .. في الأودية . 
7 هناك الاأعش ع مقورة + أمعتت بقيها الأفواة التكاة لتكلا 
لجائقة لت تحت التجمّع المحزن للنسور التي كوّنّت دائرة .. هنا وهناك 
قرى بكاملها تحت » مباديء الإنسانية انجارت تحت الرصاصات القاتلة 
من طرف المقدنين .. آكام وأكداس من الموق » ( تقلاعن محفوظ قداش . 
مرّت ثلاثون سنة على 8 ماي 1945 . ص 30 ) . 
نعم لقد بدأت الحوادث بمظاهرات سامية » أراد الجزائريون التعبير 
فيها عن فرحتهم بانتصار الديمقراطية على الفاشية والنازية » وعن 
رغبتهم في الاستقلال » إلا أن الإدارة الاستعارية حوّلت هذه 


الظناهرات بتسفهننا إلى لحيب أشعل فى تفوس الججزائريين:توهنا من : 


الغضب » تحوّل إلى ثورة غير منظمة ولا مهيأة من قبل » لأهم وجدوا 


221 


أنفسهم في حالة دفاع عن النفس » م يعودوا يفرقون بين فرنسي 
وفرنسي » لأن الاعتداء عليهم م تقم به طائفة دون طائفة .. والعواطف 
عندما تبيج يعجز العقل والقانون عن التحكم فيها . 

وأكثر ما أثار الجزائريين بصفة خاصة هو التّكاتّف المنين الذي ظهر 
به الفرنسيون عموما ء لا فرق بين يساري ويميئي » وجندي ومدني » 
ومثقف ومعمر » وعامل ورأسمالي ...حتى أنه بعد. الحوادث مباشرة وجَّه 
عميد امحامين فروزليير إلى محامي محكمة الاستئناف الرسالة التالية : 
زملائي الأعزاء .. في جلسة 9 جوان 1945 درس مجلس التنظم ( ء! 
© 025611ه ) الوضعية الحالية لامحامين في القضايا الحالية 
الاستثنائية التي تبه المتهمين بس أمن الدولة » وإحداث الشغب والقتل 
بعد حوادث قسنطينة . 

« التشريع الحالي يسمح لامتهمين باختيار محاميهم بكل حرية » غير 
أنه بحم طبيعة هذه القضايا ء وبدالتأثيرات المعتبرة التي أحدثتها . 
والحوادث التي يُمكن أن تثيرها . فإن الجلس يقدر غاية التقدير 
المرغوب » بأن لا يقبل زملاء سلك الحاماة تعيينهم إلا بأمر من الحكة » 
( روبيرآرون . أصول حرب الجزائر. ص 141 ) . 


الخلاصة هي أن حوادث ماي كنت لها انعكاسات إيجابية على 
الحركة الوطنية بالجزائر» وإن تباينت هذه الانمكاسات من تنظم 
لآخرء ومن شخصية لأخرى لأن آثار هذه الحوادث عدلت الكثير من 
. المفاهيم والاتجاهات .. إلا أن الذي اتفق عليه المؤرخون والحللون هو أن 
حوادث ماي 1945 نواة لتعبئة ثورية تفجرت عام 1954 : م قال 
شارل هانري فافرو : « ملف 8 ماي يبقى مفتوحا .. كل الرؤؤساء 


الوطنيين ( أي الجزائريين ) متفقون حول هذا الموضوع » وهو أن ثورة 
4 تقرّرت سباعة واد 31945 كل عولاء الذين البقيت عم فى 
القاهرة » في تونس » في بون » في رومة ٠‏ في جنيف . رَووًا لي القصة 
المرعبة لأيام وليالي ماي » ( شارل هانري فافرو . الثورة الجزائرية 
ص 76 ) . 


فعلا .. بقيت حوادث ماي راسخة في أذهان الأجيال التى. عاشتها * 
من بعند أو قرب .. وقد قال الشيخ البشير الابراهبي مناسبة ذكرق 
الثامن ماي : 

«يا يوم .. لك في نفوسنا الدّمة التي لا تَمْحَى ٠‏ والذكرى التي لا 
تنسى ' فك من أي سنةٍ شكت ‏ فأنت يوم 8 ماي وكقى » وكل مالك 
علينا من دَيْن أن نحيي ذكراك » وكل ما علينا من واجب أن ادوم 
تاريخك في الطروس » لكلا يمسحه النسيان من النفوس » . 
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من الانتخابات إلى العمل الثوري 


خلفت عواذ اناق 3945 جزوجا لآ تيفل ف لوت اللزاتريية 
جميعا » وحطمت فيهم آمالا كانت معلّقةَ على الحرب العالمية الثانية , 
وعلى وعود الحلفاء السخية ( في التصريحات فقط ) بأن للشعموب 
المستعمرة الحق في تقرير. مصيرها بعد الانتهاء من الحرب والاتتصار على 
النازية ,. وافيق تكبة أضابتك وجدان:الشعب الجزائري. كانت تصدع 
الوحدة الوطنية التي عرفتها البلاد متينة جبارة في تجمعه 2 ارك 
أحات الحرية والبيان 0 . 

ولهذا وجد الجزائريون أنفسهم في مرحلة جديدة تختلف عن المراحل 
السابقة ». وعليهم أن يواجهوا الأوضاع الجديدة بعد أن اجتازوا محنة 
ماي القناسية .. لاسها وأنة جندت أوضاع :عل المتعويين الجامن 
والداخلي : 

ففي المستوى العالمي : 

1 - بعد انتصار الحلفاء » وانهزام ألمانيا وإيطاليا واليابان .. وبعد 


اتساب المل .ظهرت ري داك عو لوو الات توييية: 


هي« الحرب الباردة » بين الكتلتين الشرقية والغربية 0 وهي حرب 
بدأت تظهر بوادرها منذ مور يالطا الذي انعقد في الفترة 4 11 
فبراير 1945 » والذي ضم القوات الرئيسية في العالم وهي 00 


المتحدة الأمريكية . الاتحاد السوفياقي . بريطانيا العظمى . ويؤكد ‏ 
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الخللون السياسيون بأن فكرة تقامم النفوذ أو مناطق النفوذ في العام 
ظهرت في مؤتمر يالطاء وهي التي تطورت بعد الحرب إلى حرب باردة 
بين المعسكرين الشرقي والغربي » رغ أن الموْتمر أوصى بعقد اجتاع في 
سان فرانسيسكو بغرض إنشاء هيئة للامم تحافظ على السّلام العالمي » 
وتحل محل « عصبة الأمم » . 

وب خلال الخري التالقة القايهم دووف انطوالاف بن الندول 
العربية التي لم تكن في أغلبيتها مستقلة » واتفقت بعد الاتصالات 
والكاو رانك عن انقاء بطاحية للدول العريية هوقو كاميق قله الناتنة 
بعد إنشائها بنشاط عربي ودولي واسع بعد عام 1945 . ساعد كثيرا على 
توضيح وتدعيم القضايا العربية المطروحة على الساحة الدولية . 

3 - استفادت عدة أقطار مستعمرة من الحرب العالمية الثانية , 
وامتفلنة اروف وامقطتاعت اللضول عل اتبغلاها ين أن كانى 
خناضعَة لأجلترا أو عوسدا :قل :+ الحفة.. الساكسنان :: سثلان:. 
برمانيا . أندونيسيا .. وشجّع استقلالها بلدانا أخرى على الرغبة والسعي 
التحرى والانتقلال . 

4 انعلنت فرنيا من الولاراكت التجدة إعاناف مالينة وتساعةانت 
عسكرية ضخمة استغلّتها في تحديث جيشها , وفي تطويره للمواجهة 
عون امه المي : 


5 مساعدات الولايات المتحدة » ووقوف الدول الغربية إلى جانب 
فرنسا شجّعها على التصدّي للحركات الوطنية في مستعمراتها بالقمع 
والزجر » وخاصة في جزيرة مدغشقر , حيث تم إعدام عدد كبير من 


الوطنيين . 


6د وكميك 12 وولة عل ناخد تلق الأطلدى وان من انيت 
ف كدرل فرهنا الى تتامكدى سام المداتواى الذلت الأطلسي 
واعتبارها إحدى عمالات فرنسا .. الثىء الذي دفع « حزب الشعب 
التزائرق + إل الاحضناج + وك الدفاع :عن الندانية الجائرية الي لا 
تريطها يونا علاقة الدبعية القروية بالقوة:. ْ 


أما على المستوى الداخلي : 

أسفرت حوادث ماي على انيار الوحدة الوطنية التي عاشتها البلاد 
في « حركة أحباب الحرية والبيان » : 

1 فحزب الشعب الجزائري بقادته ومناضليه تأكد بعد حوادث 
ماي بأن « الحرية تُوْخذ ولا تعطى » وبأنه لا يُمكن في أي حال من 
الأحوال الاعتاد على وعود الدولة الفرنسية المستعمرة » أو على وعود 
الدول الأخرى التي تنافسها » وتتنافس. فيا بينها على استعار واستعباد ' 
الشعوب الضعيفة .. وفرنسا غير مستعدة للتشازل عن الجزائر مها كانت 
الظروف ؛ حتى ولو افتضاها ذلك تجنيد وتجميع قواتها العسكرية 
الموزعة في المستعمرات الأخرى .. ولا تتورّع أيضا عن القيام بأي عمل 
ضد التحركت والمطالب الوطنية » والدليل : أنها سخرت في ماي 1945 
قواتها البرية والبحرية والجوية لقنبلة القرى والمداشرء وإبادة السكان 
العزل»» 

ومع تأكيداته .. وجد الحزب نفسه مترددا .. يتأرجح بين مواصلة 
العمل السري الذي نشأ عليه » وقرس فيه » وبين النزول إلى الميدان 
علانية » ككل الأحزاب الشرعية التي مكّنها غطاؤها الشرعي من 
التحرك على نطاق واسع ». وأخيرا قرّر في شهر نوفير 1946 إبقاء 
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« حزب الشعب الجزائري » المنحل من طرف الإدارة الفرنسية منذ عام 
9 يواصل عمله السري » وإنشاء حزب شرعي يُعْلن عنه لدى الإدارة 
القرضيينة > امن م حركةة"الاقتصس نا :للق ناف التتعتاطينة ٠:‏ 
( .74.1.1 ) كغطاء شرعي يُسمح له بتحرك واسع » ويخوّل له حق 
الترشح لختلف المجالس » واستطاع هذه الواجهة الجديدة أن يصدر 
صحافة معبّرة عن مبادئه الاستقلالية وعن اختياراته الوطنية » وأن 
يوسّع دائرة نضاله بالتوعّل في صفوف النساء والشبان والطلبة والعمّال » 
وتنظيم هذه الفئات ضن اتحادات وجمعيات قانونية . 

2 أما فرحات عباس وأنصاره من لا يؤمنون بالعنف » أو من 
يعتبرون المطالبة بالاستقلال تطرفا أو« نوعا من التهور» فقد اعتبروا 
حوادث ماي مغامرة قامت بها عناصر من « حزب الشعب الجزائري » 
اتخدئيا:الإدازة الفريسية ؤريينة ارين المركة الوطية بوكل وعركة 
أحباب الحرية والبيان » », وعليه لا يمكن التادي في العمل جنبا إلى 
جنب مع مناضلي « حزب الشعب الجزائري » داخل حركة واحدة .. 
واستخلص عباس'من حوادث ماي بأن التطرف لا يُجدي » ولا يساعد 
الجزائريين في الحصول على حقوقهم .. والمجالس الشرعية الفرنسية أو 
المؤسسات الفرنسيبة هي أفضل وسيلة - في نظره ‏ لعرض القضية 
الجزائرية » وللدفاع عنها » وقاشيا مع تفكيره وخطه الذي ريّمه لنفسه 
بعد حوادث ماي . وبعد خروجه من السجن كوّن حزبا جديدا في 
أبريل 1946 سماه « الاتحاد الديقراطي للبيان الجزائري », 
( .11.2.1 ) وعن طريقه خاض المعارك الاتتخابية عام 1946 2 
وتحصل حزبه على أغلبية المقاعد البرلانية الخصصة للجزائريين » وتبلغ 
5 مقعدا .. وهي انتخابات قاطعها « حزب الشعب الجزائري » » ودعا 
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ماهير إلى مقاطعتها . لأنما تتعارض وخطه في عدم الاعتراف بشرعية 
المؤسسات الفرنسية وقوانينها » لكنه عدّل عن رأيه . ع بدوره 
للمجالس .. في حين أيدتها « جمعية العاماء المسامين الجزائريين » ووقفت 
بجانب مرشحي حزب « الاتحاد الدقراطي للبيان الجزائري » بدعوى 
أدرجال الاعنا الل من مرشسي الإأدارة اشر سينة مق لابق بوى .+ 
وي .. » ؟ كان يطلق عليهم في ذلك العهد . 


3- بينما عادت « جمعية العلماء المسامين الجزائريين » بعد الحرب 
العالمية الثانية » وبعد حوادث ماي إلى نشاطها برئاسة جديدة تولاها 
الشيخ البشير الابراههي » وقد ركزت نشاطها على تأسيس شبكة واسعة 
من المدارس الحرة في المدن والقرى والمداشر .. وعلى بناء المساجد الحرة 
القي عرفت إقبالا شعبيا واسعا .. وتوّجت نشاطها الثقافي والديني 
.بتأسيس «٠‏ معهد عبد الحيد بن باديس » بقسنطينة » ويعتبر مفخرة » 
وإنجازا هاما » لأنه استعاد الازدهار الثقافي لمغرب الأوسط » باستقباله 
للطلاب الجزائريين الذين كانوا في الماضي يهاجرون إلى تونس وإلى 
لغرب للدراسة بالزيتونة أو القرويين .. وقد قام بدور في تكوين 
أجيال » وفي بعث حيوية أعادت للجمعية أمجادها التي غطت عليها 
ظروف الحرب .. وشرعت في إصدار السلسلة الثانيية من صحيفة 
« البصائر » التي أوقفتها في بداية الحرب .. وعلى العموم اهتقت بالجانبين 
الثقافي والديني وعن طريقها استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة 
السياسية والشعبية . 

4 - وهناك الحزب الشيوعي الجزائري » وقد مر منذ تكوينه 
بمراحل : 
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الأولى : محاولة إيجاد أرضية جزائرية مع المحافظة على ارتباطه 
والتزامه بخط الحزب الشيوعي الفرنسي » ولم يقكن من تحقيق غرضه إلا 
بعد اشتزاكه في المؤقر الإسلامي : إذ استطاع من خلاله التسلّل 
والاتضال الا وباط" القعية» :وقد عط وفع تشكيل + المنية 
القعية اونا تنه أذ انث الأربائل القمية ترق عه دبا عد ةا 
للإغله + انشضادا إلى القولمة الشيوعية الشهيرة « الدين أفيون 
الشموتي م 

الغافية + مرخلة طووف الخزي العالية الفناية + رتمرضن الحذث 
الشيوعي في بدايتها للحل وللإيقافات في كل من فرنسا والجزائر » لكنه 
استعاد مكانته بالجزائر أولا بناسبة نزول الحلفاء ينا .. وخلالها م 
يتجاوب مع المطالب الشعبية الجزائرية » وم ينسجم مع مواقف 
التنظيات الوطنية » ولم ينخرط في تجمع « حركة أحباب 2 
والبيان » » بل أنشأ تجمّعا آخر دعا إليه » لم تكتب له الحياة .. وانتهت 
. به مواقفه خلال الحرب » وخلال حوادث ماي إلى اعتبار الحركات 
الوطنية الجزائرية حركات فاشية » يجب القضاء عليها وعلى زعمائها .. 
وبذلك ابتعد عن الساحة الشعبية .. واستنكر الجزائريون بصفة خاصة 
اشتراك بعض مسؤوليه الشيوعيين في حوادث القمع والإبادة في شهر ماي 
5 إلى جانب المعمّرين والمتطرفين والإدارة الفرنسية . 

الثالثة : تغيير التكتيك بعد عام 1947 : اسقر النفوذ الشيوعي في 
فرنسا والجزائر فترة تقارب العامين , مني بعدها الحزب بتدهور على 
جبع الأسعدة بحن أنه فقوف اشرائ 6ل قبي »اورف ذلك 
لمراجعة سياسته » وإلى محاولة التقرب من الجماهير باحترام 0 ؛ 
والنظر إلى مطالبها بروح جديدة وسياسة جديدة » لا تستبعد فكرة 
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ا الجزائر, يه :: وسعن إلى تنقية الأجواء بإيعاد العناص 
الشيوعية التي لفوت بره الشعارات العنادية للحركاتث الوطنية 
ورجاها ء وفي هذا الإطار أبعد عمار وزقان الأمين العام للحزب 
الشيوعى الجزائري » بقصٌد التقرب إلى الحركات الوطنية والجاهير 
الشعبية » ونقّط تقابته « الكونفيديرالية العامة للعال» (.6.5© ) 
التابعة له » وقد تمكنت هذه من التغلغل في الأوساط العالية بوضعها 
التنظم التقابي المسموح به للدفاع عن حقوق العال في كل من فرنسا 
والجزائر . 
الإدارة الفرنسية : ولهذه مخططات ومشاريع متناقضة » تعبر 

عنها التصرفات الصادرة عن الإدارة من حين لحين : 

- فهي أولا غير مستعدة للاستاع إلى المطالب الجزائرية سواء كانت 
هده المظالي هاه أو نحافية » 

- وهي ثانيا : ترى بأن القمع الذي مارسته ضد الجزائريين في 
حوادث ماي وما بعد ماي هو قع مشروع » وضروري لإنقاذ سمعة 
فرنسا » ولاستعادة مجدها وهيبتها كدولة عظية » لا سها وأن موضوع 
« الجد الفرنسي « ١‏ يفارق ذهن الجنرال دوغول منذ انعقاد مؤقر يالطا 
الذي لم تستدع لحضوره فرنسا .. 

وهي ثالثا تعتقد بأن القمع هو أحسن وسيلة لردع الوطنيين 
ولإثنائهم عن نشاطهم الوطني » وعن أفكارهم الوطنية . 

إلا أن الظروف والأحداث التي توالت فيا بعد » أثبتت بأن 0 
عن المطالب .. والغطرسة الاستعارية .. والقمع الوحثي 
تلو :ليا حاسك من إرادة لكزائرية وتعميهم عل 0 
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معركة التحرير .. وهنا وجدت الإدارة الفرنسية نفسها مضطرة لمحاولة 
تلطيف الأجواء » واكتساب الجانب الجزائري » فلوّحت بسياسة فتح 
باب الترشيح للبر نان الفرسي أمام الجزائريين .. في حين عارض 
المعمّرون والمتطرفون الفرنسيبون فكرة السماح للجزائريين بالترشح 
للبرلان الفرسي 'لأن هؤلاء لم يبلغوا بعد درجة من الوعي والتطور, 
تؤهلهم لوق في برلان واحد مع الفرنسيين .. 

سيتاسة قتح ياب الترشع. .. وترشم الججزائريين ... والجلات 
الاتتخابية .. وإن أفادت في بعض الأمور ء فقد ساهمت إلى حد كبير في 
تغذية الخلافات » واحتداد الصراعات بين الأحزاب ٠‏ تنفع في 
التخفيف منها الدعوات التي وجهتها عدة أطزافت : والتي تدعو إلى اتحاد 
وطني يضمٌ جميع الأحزاب » لأن كل حزب تصلّب في موقفه » وتقدم 
بشروط لا تساعد على تحقيق الوحدة .. . وكل ما هنالك » أنه تم الوصول 
إلى صيغة توفيقية تدور حول الدفاع عن الحريات العامة بعد أن اشتدت 
حملات القمع الإدارية الاستعارية ٠‏ تمثلت هذه الصيغة في إنشاء « جبهة 
الدفاع عن الحريات الديمقراطية » التي 56 عام 1951 » ول تعمّر 
طول لفنة مانام بها لوال لشفي 1 ا و ا 
والاتجاه » والتخوف من عواقب الاتحاد في ظل المنافسات العقائدية التي 
برزت بكيفية واضحة ما بين 1947 و 1954 » وقد قال الشهيد قاسم 
رزيق عن هذه الجبهة : « ومن المؤسف جدا أن الجبهة ماتت قبل / 
تحقق ولو بندا واحدا من بنودها الضيقة » ذلك لأنها بّنيت على أساس 
تهلهل 2 لقا جد الامة ولا أعضاء الجبهة أنفسهم » ( من مقال لقاسم 
رزيق . صحيفة « المنار » العدد 43 ..يونيو 1953 ) . 


الأحزاب وتجربة المجالس : 

في البداية تحمّس « الاتحاد الديقراطي للبيان الجزائري » 
( .1.2.36.4 ) لفكرة الترشح الجزائري للبرلان الفرسي » فرشح نخبة 
من خيرة عناصره المثتقفة وتحصلت على 11 مقعد من بين 13 
مقعدا ..وقد عارض « حزب الشعب الجزائري » هذه الانتخابات » ثم 
عدل عنها » وخاض بدوره معركة الانتخابات بغطائه الشرعي الجديد 
« حركة الانتصار للحريات الديمقراطية » ونجح خمسة من مُرشحيه .. 

إن تجربة البرلان الفرنسي » والخطب المتحمسة التي ألقاها ممثلو 
الحزبين تحت قبة البرلان الفرتسي ل تأت بجديد ؛ ولو أن الحزيين عبرا 
بصوتين مختلفين .. فنواب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري حاولوا في 
إطار الشرعية والاعتدال التعبير عن مطالب الشعب الجزائري في لهجة 
معتدلة » وخطب ذات قية تاريخية » أملا في الوصول إلى تحقيق بعض 
المطالب » وإلى تحسين أوضاع الجزائريين .. واعتدوا في كل تصريحاتهم 
وخطبهم ونشاطهم على القوانين الفرنسية اللسطرة , ار 5 دائما .. 
بحا وان درك الانتعيار للحرينا فت الناية اليه لكر متيفت ا الو اذ 
صرّحوا منذ البداية بأنهم لا يعترفون بالقوانين الفرنسية . كر داخل 
جدران البرلان مطلب الاستقلال التام » منددين في الوقت نفسه 
بالسياسة الفرنسية المتبعة بالجزائر منذ عام 1830 » ومشهّرين بالمارسات . 
القمعية التي تقوم بها الإدارة الفرنسية بالجزائر . 

م 3 توفت الشركة يده خيدوة الإزادان المرتدي جيجه ادا ركم 
الأهزات في اتتخابات المجالس البلدية عام 1947 » وتحصلت فيها 
« حركة الانتصار للحريات الديقراطية » تقريبا على جميع بلديات 
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القطر ؛ وكان نجاحها دليلا على مشاعر الجزائريين ورغبتهم في الحرية 
والاستقلال » وكانت مؤشرا أيضا للفرنسيين لم يستفيدوا منها ء لأنم 
واجهوا التياز الانتقلال بالتشيده والزتجر... ول تكن تمزية الجالين 
البلدية سهلة بالنسبة « لحركة الانتصار للجريات الديقراطية » » لأنها 
وجدت نفسها في وضع مرج إِذ واجهت صعوبة في التوقيق بين العمل 
السري اللمادف للاستقلال ؛ والعمل الثرعي الذي يقتصر على تحسين 
. وتسوية مشاكل المواطنين اليومية . 

وفي عام 1948 جاء دور الترشح لامجلس الجزائري الذي تقرر 
تكوينه في الجزائر من 120 نائبا مناصفة بين الجزائريين والفرنسيين في 
الجزائر .. وق هذه المرة لم تعد الإدارة الفرنسية تنظر بعين الارتياح إلى 
الانتتخابات » وصارت تتخوّف من نتائجها » ومن ارُتفاع نسبة العناصر 
الوظطنية على ساب العناضر المتواطئة مم الإذارة الفرسية + فشرعة 
بطريقة مكشوفة ووحشية أحيانا في عرقلة الترشيحات الوطنية . 
بالإيقافات غير الشرعية , والمحاكات غير القانونية » وسجن وتغريم 
المزشحين وأنصارهم » وقامت بعمليات تزييف تاريخية على يد الوالي 
العام آنذاك إيدموند نيجلان الذي اش شتهر بالتزويرء وقد قام بحجبس 
التكوقيل يو الامعاب .رمدم المناملن الوطنين ين الإخراق 
على مكاتب وصناديق الاقتراع ٠‏ وكلف رجاله من شرطة وجندرمة 
وأعنواك بملء صناديق الانتخابات بأوراق مرشحي الإدارة من قياد 
وآغوات » ومثقفين محسوبين عليها » ول يَفْزْ إلا عدد ضئيل من مرشحي 
« حركة الانتصار للحريات الديقراطية » و« الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري » و« الخزب الشيوعي الجزائري » وكانت أصواتهم لا تكاد تذكر 


وسط أكثرية فرنسية » وذيول فرنسية . 
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إذا تن اتلاكسين ا عاق اناق على فون التحافين ين 
الأحزاب » وفي توعية الرأي العام » وتنشيط الحياة السياسية » فإنها من 
ناحية أخرى عقت هُوى الخلافات بين الأحزاب » خاصة بين « الاتحاد 
الديقراطي للبيان الجزائري » و« حركة الاتتصار للحريات 
الدهقراطية » » وبرز الخلاف إلى الوجود بصورة علانية ومكشوفة عندما 
هاجم مصالي الحاج مشروع فرحات عباس الذي يطالب « بجمهورية 
جزائرية فيديرالية » في إطار الاتحاد الفرنسي » لا تمثل من وجهة نظر 
معال الزغبة 'الوْطنة: الجزائرية + لأا متقوصة البيكاذة ».ولا تسم في 
أمر الدفاع الوطني » ولا في شؤون السياسة الخارجية » بيفا يرى فيها 
عجان ونيلنة لتطوير القضية الجائينا الق.واجيك:داما تعنسا من 
طرف الإدارة الفرنسية » وتنحصر وجهة نظره في مبد! « الحصول على 
القليل » خير من لا شيء » و« وما لا يدرك كله »ء لا يترك جله » .. 
أدى الاختلاف إلى صراعات حزبية » وإلى تبادل التهم » وإى التراشق 
بالخيانات » مما دفع الغيورين على المصلحة الوطنية إلى السعي حثيثا في 
تريكية المقوق ولكن مسناعييية كينا ! تس الطدفى الملنظن ود 
انها بصكمة 0 اتانيه درب مو جركنة الاشميال الحرييات 
الديقراطية » إلى أن تفتح ملفا خاصا يتضن إجابات الشخصيات 
الجزائرية المتحزبة وغير 5 » حول استفتاء موضوعه « الاتحاد » 
محدد في الأسئلة التالية : 


هل تمدو أن" الآقياه: ف المزائر مكن ؟ 
تهل أي اشاس ©؟ 
3 ما هي وسائل تحقيقه ؟ 
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ايت الأننانات: ل هده النقلة الفلسة يان :الاغعاه صرورق 
وأكيد في مثل الظروف التي تجتازها البلاد .. ومن بين الإجابات القيّمة 
ناه الث تين الغابة الملا لوقه استهل جواته يقولة: 
« أعتقد أن الاتحاد ممكن , وبمكن جدا » وواجب » وليس بيننا وبينه 
إلا أن يتغلب العقل على العاطفة » وإلا أن تخلص النفوس من شوائب 
الأنانية + :والاً أن يظير القادة والذعناء من المدكة والرجولة والخدارة 
ونعد النظر أكقرعا أطهرودرضى الأن 1 

م يتغلب العقل على العاطفة .. ساءت العلاقات بين الاحزاب »: 
واحتدٌ الصراع » وكاد الوضع يتعفن » وأصاب اليأس بعض النفوس . 
لولا أن الله ادّخر لهذا الشعب جماعة مُخلصة كانت تعد في سرية تامة ‏ 
وجدّية مثالية » لثورة مسلّحة تتعَدّى امخططات والحسابات السياسية , 
وتناو الههاترات الحزبية .. كانت هاته المجاعة تعمل في إطسار 
« النظمة الخاصة » أو السرية التي توصّلت بعد الأزمات التي تعرضت لها 
إلى تفجير ثورة نوتفبر 1954 , د البلاد من تدظور أكيد .. فا هي 
قصة المنظمة الخاصة ؟ 


المنظمة الخاصة : 


»2 المنظمة الخاصة « وليدة انعنة داخل « حرب الشعب الجزائري 
5 حركة 0 للحريات ا « هرت في أواعو عام 1946 


حلت ا الفرنسية « حرب الشعب الجزائري «( عام 16019 بعد 
آذ القنف الفض. عل أعلبية قاذمه ارسامليه نب وبع االكرن الفا 


الشائنة مدا افيا لل أن يشترك كبقية الأحزاب في الاتتخابات » وأن 
كرف خزية احالس م ويا أن الادازة الفرييمة لاقع خرب محل 
- قانونيا - بالترشح » فقد اضطر الحزب أن يتقدم بعنوان جديد هو 
« حركة الانتصار للحريات الديمقراطية » كواجهة شرعية له » وخاض 
بهذا العنوان المعارك الانتخابية في أواخر 1946 .. ونم يتقبل العديد من 
المناضلين المتحمسين المقسكين بالسرية » والعمل الثوري » ترشح واخرف 
للاتتخابات » ورأوا في ذلك انحرافا وانزلاقا نحو الشرعية التي تبعد 
الحزب عن النضال الحقيقي » والهدف الحقيقي ٠‏ وتضطره إلى تنازلات » 
وإلى قبول بعض التصرفات والقرارات التي لا تتجاوب «المناداة 
بالاستقلال .. وتلافيا للاتتقادات التي تعرضت لما قيادة الحزب » تقرر 
عقد مؤتقر يضم إطارات الحزب يومي 5 16 فبراير 1947 .. اجتّعت 
الإطارات يوم 5 ببوزريعة » ويوم لور لشروراف: أمنية ؛ 
وقد هاجم التيار المتحمس قيادة الحزب واللجنة المركزية , لإنشائها 
حزبا شرعيا بدون استشارة المناضلين » وآخيرا انتهى المؤمقر بتوصيات 
توفق جين التيارات: 

من بين الذين اشتركوا في المؤتمر : مصالي الحاج “الأول 507 
ار اين 6 . مزغنة أحمد . محمد الآمين دباغين . 
مسعود بوقادوم ٠‏ حسين آيت أحد . بلوزداد ود عن سدق يتك 
علي عبد الميد . عبد الرحمن طالب . حو بوتليليس . هواري سويح . 
خحمد يوسفي . مبارك فيلالي . والي بناي . إبراهم معيزة . شوقي 
مصطفاي . سعيد عراني . أحمد بوده . حسين عسله . عبد المالك تام . 
عمومتارى نجام عه كرفال 
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أما القرار التوفيقي فكان 5 يلي : 
1 ) الإبقاء على « حزب الشعب الجزائري » في إطاره السري القديم , 
للعمل على توسيع القاعدة الحزبية » ونشر الفكرة النضالية الاستقلالية . 
2 تتعايطة #احركة الانتضار اللحزيات الدعفراظية ون يظورفنا 
الشرعي » وإطارها القانوني ‏ لمساعيها ونشاطها في الأوساط الرسمية 
والشعيرة التؤعية ماهير يسفلة عامنة..:رللتيفيت من للشاكل البرمية 
التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية لدى الإدارة الفرنسية . 
3 ) إنشاء منظمة شبه عسكرية سرية » عرفت فها بعد « بالمنظمة 
د األخافة وأو القطية السزية 1 رقن رن الإعداد والتعبئة للعمل 
الور 
وبدل أن ينهار الحزب من جراء الانتقادات التي وجّهِت إلى قيادته ‏ 
عادت إليه حيويّته بمجرد صدور قرإره الخاص « بالمنظمة الخاصة » التي 
عَيّن على رأسهنا عند :بلوزداة + وهو شاب من خيرة المناضلين ذكاء , 
وتكوينا ء وحيوية» وإخلاصاء تولى مسؤولية شبيبة الحزب 
ببيلكور , ومسؤولية الحزب في عمالة قسنطينة » وقد كان رغ صغر سنه 
عضوا في اللكتب السياسي للحزب ٠‏ ونظرا لصفاته وأخلاقه العالية أؤلاه 
الحزب الثقة الطلقة ‏ وأسند إليه مهمة تشكيل التنظم السري 
العسكري » وتعهّد له بتقديم المساعدة الكاملة » وترك الحرية له في 
تيان المتاميالوطلعية"الؤخلة ملعمل الكوري :د 
باشر بلوزداد عمله » بمقتضى مبدأين حدّدها : 
اافثبار احسن الخاتيه فق ليرب مجسنم اق :و انس 
الخاصة » . 


الفصل التام بين « المنظمة الخاصة » والتنظيات الأخرى التابعة 
للحزب » محافظة على السرية التامة . 

وبادر يفتصنيت | ركان حربه من : 
يق انيت أحد تركس هيف ركان 
2) بلحاج الجيلالي عبد القادر ‏ المدرب العام . 

3) محمد بوضياف - مسؤول قسنطينة . 

4 جيلالي رقهي - مسؤول الجزائر 

5) محمد مروك - مسؤول الشلف 3 

6) عمار واد حموده ‏ مسؤول منطقة القبائل . 

77 أحمد بن بله - مسؤول وهران 

8) حمد يوسفي مسؤول شبكات الاستعلامات والاتصالات . 
استطاعت المنظمة أن تحقق في فترة وجيزة خطوات هامة : 

- اختارت من داخل الحزب العناصر الشجاعة الخلصة القادرة على 
التجنّد » وفصّلثّها عن الحياة الحزبية السياسية » وعن الحياة العامة 
للتفرّغ الكامل للعمل الثوري . 

م تجنيد المناضلين وفق مقاييس متشدّدة » وبعد امتحانات 
ضيه انعد اذاه لقم بان يقدم المناضل في المنظمة جميع إمكاناته 
لخدمة القضية الوطنية التي شك عاتة من أجلها: 

تدريب المناضلين الجندين » وتزويدهم بعلومات عسكرية نظرية 
وتطبيقية » وخاصة في ميدان حرب العصابات » وبتوجيهات مكتوبة 
في الميادين العسكرية والعقائدية والسياسية . 
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- سعت للحصول على الأسلحة بجميع الوسائل ... بجمُعها وشرائها من 
وال البلا رارسا تقدائبيق حارج الوان العضول بعليها باساليت 
متنوعة «وأفةك لذلك خابيء ناكد للكسنبي ولاعناء الأبلهة 
0 5 
تلكا مرآكو لصنع الانبالعدة دو اند ككيية:التررينة م والح افا 
عدة 0 أنحاء الوطن . وتم تدريب إطار خاص للإشراف على 
هذه المراكز وتسييرها . 

وعدي النباطق الى جرقم افونا الشددى ونج عزن ريق لي الم 
الغاناكى الودران + العمان + الشتعاى: » لآن خرن المصابانة مسرن 
معرفة طبيعة الأرض . 

2000 م ف الجا سام جدريقة فك ركة و وب ع عل 
ترسيخها » ما يقتع به المناضلون من استعداد نفسي » ومن روح معنوية 
عالية لدى كل فرد منهم 

- إنشاء شبكات مدعمة لامنظمة » مثل :شبكة التواطؤٌ ( عل ننهءة6 2 
كأأءنامههه ) وشبكة الاتصالات ( «ه5زأوةتسعصةن ع0 دوه265 ) » ومهمّة 
الشبكة الأولى هي اختيار املاجيء السرية التي يُمكن إخفاء المناضلين 
واالايق تيطت نيم العرظةانيا ##وإعداء اق للايلئدة والاخيزة .. 
وميكة الفبكة العانبة هن قراء أعيرة الاتصسالات"+ والعدرن هل 
امتعالما ».ويقرق علبها:اعصياضيوق ف دوو الإمكان :. 

- قسّمت البلاد جغرافيا واستراتيجيا إلى مناطق » ونواح » 5 ت 
تفويج اللناضلين في خلايا وفرق على أساس السرية » واحترام الفصل 
بين الأفواج » وقد كانت المنظمة صارمة في مبدإ السرية إلى درجة أن 


242 


التدريباث يشرف عليها مدربون مقنعون » لا تبدو إلا علق » ولا 
تعرفْ أسماؤهم الحقيقية » وإفا يعرفون بأمماء مستعارة . وحتى القادة 
الذين يراقبون التدريبات ويتنقلون » يؤدون مهامهم في سريةء 
مستعملين الاقنعة . 


أولت النظمة أهية للاستعلامات + ولشابغة الخونة .. فأنشات 
أجهزة خخاصة للتعرف وللاطلاع على تنظيات وتحركات الأجهزة 
العسكرية والإدارية والبوليسية الفرنسية .. وأيضا لتعقب الخونة . إهانا 
بأن الخونة م الأعين التي يعمد عليها جهاز الشرطة الفرسية في كل 
الأوقات . د 

وخلال عام » حققت المنظمة في ميدان الإعداد والاستعداد تقدما 
هائلا » وما كاد عام 1948 يوشك على الانتهاء » حتى تقدم مسؤول 
اللنظمة بتقرير إلى اللجنة المركزية لحزبه « حركة الاتنصار للحريات 
الديمقراطية » وهو تقرير رائع يكتسي أهمية خاصة في ذلك العهد الذي 
اشتدت فيه وطأة القمع والزجرء واشتد فيه الصراع الحزبي ٠‏ ولا تعلم 
أكثرية الشعب الجزائري بهذا التنظم السري .. ويعتبر التقرير وثيقة 
أساسية من وثائق الثورة الجزائرية ٠‏ لانه : 

أولا : يبرهن برهنة قاطعة ‏ بمراجعة تاريخ كتابته ‏ بأن الثورة 
الجزائرية التي اندلعت عام 4 ليست بالثورة المستوردة من الخارج » 
ولا هي بالثورة التي أوحّت بها عناصر أجنبية » ولا هي تجرد مغامرة 
مرتجلة بعيدة عن كل تخطيط وإعداد . 

ثانيا : يُجَمّم الجدّية التي كان كال النظلجة "الخناضة تعلو يهيا” 
لأقرف ف ذلك يق ممؤول وها قل + لأن كل عاض سعد يان 
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واجب تحرير الجزائر يقع عليه » وهو بشعوره هذا يعتبر نفسه 
مسؤولا . 

ثالثا : يتضّن التقرير طريقة جديدة في تحليل القضايا الحزبية 
الداخلية » ويجري فيه تقدا ذاتيا جريئا وصريحا , ويحلّل الظواهر 
الثورية في العام بإجراء مقارنة بينها ٠‏ ويحتم اللقارنة بأن الثورة 
الجزائرية لا يمكن أن تكون إلا جزائرية » لأسباب استعرضها التقرير» 
ويتعرض أيضا لتحديد آفاق الثورة في إطار المغرب العربي كله . 

فالمنظمة في التقرير هي : « منظمة النخبة بعددها الذي يجب أن 
يكون محدودا بسبب طابعها السري جدا » ويجب عليها بالدرجة الأول 

ويّحدّد التقرير شكل الكفاح الذي تكون عليه معركة التحرير : 

1 - كفاح التحرير لا يكون بانتفاضة جاهيرية . 

3 - كفاح التحرير لا يُمكن اختصاره بتكوين منطقة عحرّرة , 
وإنا سيكون الكفاح التحريري حربا ثورية حقيقية » . 

لكن هل الثورة ضرورية ؟ تقرير المنظمة يرى بأن الثورة 
ضرورية وأساسية ء لأن عهود « الاندمساج » وه الإصلاح » 
وم الشرعية » وو« الاتتخابات «( تجاوزها الزمن : 

« إن طروحات الاندماج ذفنت نائيا » 


الملا وى 'ناتلاى :ختل لغيه القاقية الى اعطيت 
لورقة الاتتخابات . 
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«القرفية نادت فق اللاخرعية الورائية ال أوتحدعنا الاستوانم 
وغرض الغرين نإل أهية الكران والشبية لقرضما »و زه اسان عيذة 
لاستعمال كل الوسائل للاحتفاظ بها : « نحن نعم » ومنذ زمن قلنا بأن 
بلدنا يشكل حجر الزاوية للأمبريالية الفرسية » وفرنسا لا تتنازل 
عنها دون أن تستعمل كل الوسائل الهامة التي في حوزتها » . 

وما دام الوضع كذلك .. والتصم الفرنسي واضحا .. فا هي 
الإمكانيات الجزائرية لمواجهة القوات الفرنسية الجبارة ؟ يجيب على هذا 
السؤال : « إن قوتنا قوة معنوية تقثل في روح المقاومة » وفي الإيمان 
الوطني » وفي التفاني والتصيم الذي يجب أن هز كل الجزائريين » ومع 
ذلك فإن الحرب التحريرية هي الشكل الوحيد للكفاح اللاتم لأوضاع 
بلدقا + 


ولا يُخفي التقرير امتعاضه من وضع حزبه » ويجري في ذلك تقدا 
ذاتيا » فينتقد وجود حزبين ماعة واحدة « حزب الشعب الجزائري » 
و« حركة الانتتصار للحريات الديقراطية » بجناحها العسكري 
« النظمة السرية » الى تفتقر إلى الوسائل المادية » والإمكانات الكافية 
مواجهة العمل الثوري في الوقت الذي طغت الانتخابات والتحمس لما 
على كل نشاطات الحزب » واستنفدت مالية الحزب » ثم يستعرض أقوال 
نامل لدو تكو عم سيزانعة الافقا نات لا يمون 
لاديف الاليقاناض: :2 أعضلو نا سلاحنا 6 انا لا رمد أن حارف 
بدؤن فائدة » « نريد أن موت مرة واحدة »» هذه هي التعابير التى 
يرددها الجزائري العادي تشهد على تذمّر ال جاهير من هذا النوع من 
الكفاح ( كفاح الانتخابات ) الذي يبدو لها بأنه بغير جدوى .. كا يدل 
على متانة وهبوب تيار تاريخي عميق » علينا أن نعمّق هذا التيار 
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التاريخي ٠‏ بالاضافة إلى هذا معنا بعض أعضاء المكتب السياسي الذ 
أوقفوا وسُجنوا بوصفهم مترشحين لامجلس الجزائري » وقد صارحونا عند 
مغادرتهمْ لسجن بربروس بأنه « يجب إعادة النظر في سياستنا .. تحمل 
الستجن مقبول » لكن على الأقل في قضية هامة » . 

ول تدوة فن النظنة عسد:جدوة أن تكون ارقي اق الطليعة في 
الكفاح المسلح على مستوى الجزائر ففظ + بلست ال حت كل فن 
تونس والمغرب على الاتجاه الثوري » والقيام بعمل موحد » وأبدت 
استعدادها زمسؤوليتها لتوحيد المغرب » وخوض معركة مشتركة 
« المسؤولية تعود إلينا للشروع في عملية التوحيد ( أي توحيد المغرب 
العربي ) لمساعدتما على تنظيم هياكل مشايهة هياكلنا » « الكفاح المشترك 
ليس فقط ذمانا للاتنصار على القوات الاستعمارية » بل هو كذلك ضان 
لوحدةٍ المغرب ..إذ في خضم الكفاح التحريري تنهار الحدود الصطنعة 
التي تجزيء هذه الوحدة » . 

و ينس التقرير إشعار المسؤولين في اللجنة الركزية لحزبه بأن 
المناضلين قد استوعبوا مناهج التدريبات المقررة » وهم في انتظار الأوامر 
للشروع في التنفيذ .. ولا ينبغي أن يطول انتظارم حتى لا يتحول 
أملهم وحماسهم إلى خيبة ويأس 

للتقرير أهميته » لأن قيادة المنظمة تقدمت به لاجتاع اللجنة 
المركزية الذي انعقد في شهر ديسمبر 1948 بزدّين ناحية وادي الورينة 
أولا » وانتهى الشطر الثاني منه بالبليدة .. وتعود أهميته إلى الظروف 
التي كتب فيها » وإلى ما احتواه .. ورم ذلك » فإن اللجنة المركزية 
للحزب رأت بأن الوقت غير مناسب للقيام بعمل مسلح » وإن قررت 
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من ناحية أخرى تدعم « المنظمة الخاصة » بالرجال والمال والسلاح » رغ 
عجز الصندوق الماللي للحزب عن تلبية حاجات المنظمة كلها . 

ما بين عامي 1948 و 1950 قامت المنظمة ببعض العمليات » 
نجحت في أغلبيتها'. وفشلت في بعضها , من أشهر العمليات : بريد 
وهران . منجم الوانزة . محافظ الشرطة ببودواو . تمثال الأمير عبد القادر 
بباليكاو . 


وفي 18 مارس 1950 قام ديدوش مراد . مصطفى بن عودة . عبد 
الباقي بكوش . حسين بن زعم . إبراهم عجامي بعملية تأديبية ضد عبد 
القادر خياري في تبسة » إلا أن هذا تمكن من النجاة » وا حروب وإخبار 
الشرطة بالعملية وببعض الأسماء .. وتسببت هذه العملية في كارثة 
للمنظمة » إذ اكتشف أمرها من قبل السلطة الفرنسية ٠‏ ولم تكن على 
عم بأمرها قبل ذلك » وتعرفت الشرطة على أعضائها ».. وألقت القبض 
على أكثر من ثلاثمائة مناضل موزعين في القطرء وسيقوا إلى السسّجن » 
وصدرت ضدم أحكام قاسية .. أما بقية المناضلين فقد تفرقت , 
واختفى بعضهم » منهم من اعتصم بالجبال » وهام بالبوادي » ومنهم من 
اختار التنقل بين المدن والقرى وفرنسا بأوراق مزيفة » وبذلك أصيبت 
المنظمة الخاصة بنكسة م تكن تتوقعها » وتأثر أعضاؤها المسجونون وغير 
سيكو 0 راتوا إدارة الحزب بأنها تخلت عنهم » وتبرأت منهم .. 
ومنذ ذلك الحين والحزب يعاني ويواجه الأزمات .. 

وفي عام 1953 ؛ لم يبق الخلاف بين أعضاء « حركة الاتتصار 
للحويات الدمتراطية افا عل اعد م وتفير رنيقة عطي وهادة 
عام 1954 وأدى إل أقيساء الدرت إلتيعارين :فيان : اللجقة 
المركزية » أو« المركزيين » .. وكانت له وجهة نظره في سياسة الحزب » 
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وفي زعامة مصالي الحاج للحزب .. وتيار« الحركة الوطنية » أو 
السالتة ”ف .ركاقك له أيضا وجي نطره ق سناجة الحرب ٠‏ وق أعضناء 
اللجنة المركزية إلى درجة اتهامهم بالا نحراف والاتتهازية .. لكن هناك 
تيار ثالث أتكر على الحزب انقسامه في مثل هذه الظروف ٠‏ وفضّل 
الحياد الذي تحول على يد مد بوضياف ومراد ديدوش إلى تنظم « لجنة 
الثورة والوحدة والعمل » ( .0.8.7.4 ) »ء وم يجد هذا التنظم الصدى 
الذي كان يأمله » لان أغلبية المناضلين الحياديين تجنبت توسيع شقة 
الخلاف ٠‏ وانضامهم إلى « لجنة الثورة والوحدة والعمل » يخلق حزبا 
ثالثا » رغ أن هذه اللجنة قامت بنشاط حثيث وأصدرت صحيفة .. 

وبذلك كانت سنة 1954 سنة الصراعات الحادة والفاصلة بين أجنحة 
حزب « حركة الانتصار للحريات الديقراطية » بخرت آمال العناص 
الوظنية المتائلة داخل الحخرب +.وخاضة:ق أوساط الشبيية .. وهتذا ها 
خدا ينغبة من + المنظمة الخاصة » لأن: تدغو إلى عقد اجتاع خاض 
سري » لا يحضره إلا إطارات « المنظمة الخاصة » الموزعة داخل البلاد ؛ 
وتولى الدعوة للاجتاع مصطفى بن بولعيد » وتولى الاعداد المادي من 
استقبال » وإيواء » وتعيين مقر الاجتاع مراد ديدوش ٠»‏ وقام بإعداد 
التقرير العام حمد بوضياف .. وفعلا انعقد الاجتاع في أواخر شهر جوان 
4 .؛ وقد اشتهّر باجتاع ( 22 ) مع أنه لم يشترك فيه إلا 21 
مناضلا » وت في دار إلياس دريش بالمدنية بالعاصمة .. استع الحاضرون 
في البداية للتقرير العام » ثم تداولوا الآراء حول الأزمة التي ير .ها 
الحزب في هذه الظروف العويصة ٠‏ وأخيرا اتفقوا على النقاط التالية : 

المياد أو عدم الدخول في الصراع بين « المركزيين » 
و« الفاليين» 


2148 


- الغمل على توحيد جناحي الحزب . 

0-6 موقف ٠‏ لجنة الثورة والوحدة والعمل » في أهدافها الثلائة : 
الثورة والوحدة . والعمل . 

- تفجير الثورة في تاريخ تحدده لجنة مصغرة . 

- اتتخاب مسؤول يتولى تكوين لجنة مصغرة . 

وقبل أن يتفرق الحاضرون انتخبوا مسؤولا فوضوا إليه أمر تشكيل 
اللجنة التي تتولى الإعداد للثورة » وقد تكونت اللجنة من : 

- مصطفى بن بولعيد . 

- مراد ديدوش . 

العربي بامهيدي . 

حمد بوضياف 

- رابح بيطاط . 
والتحق بالخمسة فيا بعد كريم بلقأمم . 

وخلال فترة الإعداد » ضت اللجنة إليها لقثيلها بالخارج ممثلي 
« حركة الانتصار للحريات الدقراطية » بالقاهرة » وهم : 

3 حبنين أيث أجد . 

أحمد بن بله . 

ةا قد اله شه قير جوليت 19554 وأمطاء ينه الاعتداد 
يسابقون الزمن » ويكثفون من تحركاتهم واجتاعاتهم واتصالاتهم داخل 
البلاد وخارجها » مستعينين بخبرتهم السابقة في « المنظمة الخاصة »2 
ومستفيدين من تجارب المقاومة منذ 1830 . 
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وفي شهر سبقبر من نفس السنة اجتقعت اللجنة لدراسة بعض 

لمانا + 
- نتائج الاتصالات والتحركات . 
- قضية التنظيين السياسي والعسكري . 
الملقدؤكنية المصول علي 
افوا الخووروية ظ | 
- مواصلة الاتصالات بالأحزاب والميآت لجس نبضها » والتعرف على 

مواقفها فيا إذا انفجرت الثورة . 
أما في اجتاع أكتوبر » فقد تقرر : 
الى دين كارية إعلانه شور 
2 - الاتصال بمناضلي « المنظمة الخاصة » وإشعارهم بالاستعداد لساعة 

الفيقن:. 

3 - إبقاء تاريخ تفجير الثورة سرا . 
4 - ضبط » وصيانة الأسلحة القدية المخترنة في مخابيء « المنظمة 

الخاصة » التي لم تكتشفها الشرطة الفرنسية عام 1950 . 

5 - تقسم البلاه إلى خمس مناطق ء وتوزيع المسؤولين عنها م 
2 الأوراس : مصطفى بن بولعيد 
الشمال القسنطيني : مراد ديدوش 
- القبائل : كريم بلقاسم 
- الجزائر : رابح بيطاط 
- وهران : العربي بامهيدي 
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6 - تعبين منسق بين للناطق + وبين الداخل والخخارج » وقد كلف 
بهذه المهمة : عمد بوضياف . 
7 إعداد منشور يعلن الثورة » ويوضح أهدافها . 

وبسرعة فائقة ئقة توالت التحضيرات .. وما كاد أول نوشبر 1954 يحل 
حتى كانت وكالات الأنباء العالية تردد أصداء « الأحداث » التي وصَمَنْهَا 
الجهات الفرنسية الرمية وغير الرسمية آنذاك بأها « مُجرد حوادث 
معزولة » « لا أهية لها » و« لا تشكل خطرا على أمّن وَوحدة العمالات 
الترنسية +« ومكق إخادها» والقشاء عليها سرعة » + ولا كتاكت 
هذه الجهات بأن ما ما وقع في ليلة أول نوفبر أقوى من « مجرد حوادث 
معزولة » سارعت إلى توجيه الاتجامات » وإلى تحويل الأنظار خارج 
لبلاد » لإهام الرأي العام بأن.« هذه الحوادث إفا هي أحداث أوحت 
بها جهات أجنبية » و« بأنها عدوى انتقلت من الحدود التونسية » . 


لقد فوجئت الجهات الفرنسية باندلاع الثورة - وهذا من عوامل 
نجاحها - فراحت تدلي بتصريحات غير موضوعية » وتتتصرف تصرفات 
تنوي القضاء بها على الثورة » فدعّمتها من حيث لا تدري ي » وفوجئت 
من جديد بانتشار الوعي الثوري في البلاد بسرعة مذهلة » وبالتفاف 
ماهير الشعبية حول الثورة .. ومن الطبيعي أن يفاجاً الفرنسيون وأن 
يصابوا بالذهول ٠‏ لأنهم اطبأنوا إلى الجانب الجزائري من زمن بعيد » و 
يتصوروا أن الجزائريين سيعودون إلى حمل السلاح الذي تركوه جانبا 
ند اخرين: العالينة الاوك .. وكانوا يعتقدون بأن حوادث ماي أدبت 
الوطنيين الجزائريين » ومن المستحيل أن يفكروا ‏ بغد الذي أصاهم 
في ثورة مسلحة . ٠‏ وها مم حين عادوا إلى تنظ عمل مسلح عن طريق 
«المنظمة الخاصة» يكتشف أمرم + وتحل المنظمة 2 ويتم القضاء 
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عليها .. المهم هو أن الفرنسيين كانوا متأكدين بأنه لا يمكن أن يحدث 
أمر خطير بالجزائرء لا سها بعد أن اتقسم حزب « حركة الانتتصار 
للحريات الديمقراطية » على نفسه . وتفتتت قوتهء وحدثت 
الاشظدامات البموية ين أخنحه المتصارعة . 
حتى أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران الذي كان في 
جؤلة بالجزائر » وفي الأسبوع الذي سبق تفجير ثورة نوفبر أدلى بتصريح 
قبل مغادرته الجزائر إلى فرنسا » قال فيه : 

« إني حريص على أن أقول إِنْني وجدت العالات الفرنسية الشلاث 
فبخالة من المدوة والازذهان ».وان أسافن .ونا مقعم أملا ».د 

قا مانديس فرانس رئيس الحكومة الفرنسية في ذلك العهد . فقد 
ألقى خطابا في البرلان الفرنسي بمناسبة اندلاع الثورة » وقد جاء في 
خظابه قوله : ١‏ 

: كان الجو هادئأ .. وكل الشر جاء فجأة من إذاعتي بودا بيست 
والقاهرة » وهذا الوضع مثار قلق داتم لنا .. فين هذين العالمين أيضا 
يفد المهرّجون والمشاغبون » ومنههما أيضا تتسرّب الأسلحة التي ها تجد 
الخرب الكلامية امتدادها في الحرب الدموية » . ْ 


المفاجنأة .. والإرادة .. والصود هي الدعائم التي اعد عليها رواد 
الثورة :: الذين بفضلهم تجاوزت الحركة حدود المقاومة الشكلية التي 
لا تتعدى حدود الدفاع .. وتجاوزت نطاق الانتفاضات الضيقة مساحة 
وعددا .. وتحوّلت إلى ثورة حقيقية جبارة , بما سطرته لنفسها من أبعاد 
وغايات ؛ في بيان واضح .. هادف .. وهذا نصه : 
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ذا لم0 


وأا الفح الجزائزف : 

أها المناضلون من أجل القضية الوطنية . 

أن الذين ستصدرون حككم بشأننا ‏ نعني الشعب بصفة عامة 
والمناضلين بصفة خاصة ‏ نعامكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن 
نوضح لك الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل » بأن نوضح لم 
مشروعنا وال هدف من علنا » ومقومات وجهة نظرنا الأساسية » التي 
دفعتنا إلى الاستقلال الوطنى في إطار الثمال الإفريقي » ورغبتنا أيضا 
هو أن تبك الالتباس الذي يكن أن توقعك فيه الامبريالية وعلاؤها 
الإداريون » وبعض محترفي السياسة الانتهازية . 


نفد لسو ول كل قود اح المركدة الوط ماعل 


الكفاح ‏ قد أذركت مرحلة التحقيق النهائية » فإذا كان هدف أي 


حركة ثورية ‏ في الواقع - هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام ' 
بعملية تحريرية ٠‏ فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية 
متحد حول قضية الاستقلال والعمل : أما في الأوضاع الخارجية فإن . 
الانفراج الدولي ماسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بيْنها 
قضيتنا التي تجد سندها الدبلوماسي وخاصة من طرف إخواننا العرب 
والمسامين . 

إن أحداث المغرب وتونس لها دلالثها في هذا الصدد » فهي قثل 
بعمق مراحل الكفاح التحريري في شال إفريقيا » ومما يلاحظ في هذا 
اليدان أبنا مك ده لويلة أزل النداعين إل الوسية فق العمل هيده 
الوحدة التي م يتح لها مع الأسف التحقيق أبداً بين الأقطار الثلاثة . 

إن كل واحد منها قد اندفع اليوم في هذا السبيل , أما نحن الذين 
بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث . 
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وعكذا فان حركتا الوطنية قد وحندت انفسها غخطمة :تتيجة' لسنوات 
طويلة من المود والروتين » توجيهها سيء محرومة من سند الرأي العام 
الفروى قد عاونا الأحداف» الآمز الذي جعل الاستعان يطين 
فرحا ظنًا منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة 
الجزائرية ٠‏ 
إن المرحلة خطيرة ! 

أمام هذه الوضعية التي يخثى أن يصبح علاجهنا مُستحيلا » رأت 
جموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حوفا أغلب 
الفتامي الع لااثدال ,تلية ويميمة :إن الوقك قد حآن لإخزاج الكراكة 
الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص والتأثيرات لدفعها 
إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسيين 

وهذا الصدد.. فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين 
يتنازعان السلطة » إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل . 
الاعتبارات التافهة والمغلوطة لقضية الأشخاص والسمعة » ولذلك فهي 
ترحية نقط ”كد الابتعفان الدف هو العدو الوحيد الاق الذي رفض: 
أمام وسائل الكفاح السامية أن ينح أدنى حرية . 

الي ري اي 
اسم « جبهة التحرير الوطني » . ٠‏ 

وهكذا نتخلص من جميع التنازلات الحقلة ٠‏ ونتيح الفرصة لميع 
الواطعق الطزائريين هن جع الطبقات الاجتاعية » وجميع الأحزاب 

وا حركات الجزائري ية أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون أدنى اعتبار 

أن 
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ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر في ما يلي الخطوط العريضة 
لبرناجنا السياسي : 

المهدف : الاستقلال الوطنى بواسطة : 

5 أقامة الذولة القزاترية الفوك اكل»"الاسعافية وات السياده فين 
إطار المباديء الإسلامية . 

. 2 ) احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني . 
الأهداف الداخلية : 

1 ) التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي 
والقضاء على جميع عخلفات الفساد وروح الإصلاح التي كانت عاملا هاما 
فى تخلننا الخال 

2 ) تجميع وتنظيم جميع الطاقات السلية لدى الشعب الجزائري 
لتصفية النظام الاستعاري . 
الأهداف الخارجية : 

- تدويل القضية الجزائرية . 

- تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي 
والإسلامي . 

- في إطار ميثاق الأمم المتحدة نؤكّد عطفنا الفعّال تجاه جميع الأمم 
الني تساند قضيتنا التحريرية . 
وسائل الكفاح : 

انسجاما مع المباديء الشورية » واعتبارا للأوضاع الداخلية 
والخارجية » فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا . 
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إن جبهة التحرير الوطني لي تحقّق هدفها يجب عليها أن تُنجز 
مهمتين أساسيتين في وقت واحد ء وههما : العمل الداخلي سواء في الميدان 
السياسي » أو في ميدان العمل الحض » والعمل في الخارج لجعل القضية 
الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله » وذلك بمساندة كل حلفائنا 
الطبيعيين . 

إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء » وتتطلب كل القوى وتعبئة 
الموارد الوطنية » وحقيقة إن الكفاح سيكون طويلا » ولكن النصر 

وفي الأخير ء وتحاشيا للتأويلات الخاطئة » وللتدليل على رغبتنا 
الحقيقية في السل » وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء فقد أعددنا 
للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة لمناقشة » إذا كانت هذه السلطات 
تحدوها النية الطيبة » وتعترف نمائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في 
تقرير مصيرها بنفسها . 

1 ) الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية » ملغية 
بذلك كل الأقاويل والقرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضا 
ترنية زرغ الجاريخ والجترافينا واللفعة والببدين والعياات للحي 
الجزائري . 

2 ) فتح مفاوضات مع الممثلين المفوّضين من طرف الشعب الجزائري 
على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ . 

3) خلق جو من الثقة وذلك بإطلاق سراح جميع لمعتقلين 
السياسيين ورفع كل الإجراآت الخاصة » وإيقاف كل مطاردة ضد 
القوات المكافحة . 


256 


وفي المقابل : 

1 ) فإن اللصالح الفرنسية » ثقافية كانت أو اقتصادية والمتحصل 
عليها بنزاهة » ستحترم » وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص والعائلات . 

2 ) جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم 
الاختيار بين جنسيتهم الأصلية » ويعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين 
السارية »أو يختارون الجنسية الجزائرية » وفي هذه الحالة يعتبرون 
كجزائريين بما للم من حقوق » وما عليهم من واجبات . 
| 3 ) تحدد الروابط بين فرنسا والجزائر » وتكون موضوع اتفاق بين 
القوتين الاثنتين على أساس المساواة والاحترام المتبادل . 

أها الجزائري » إِنّنا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة » وواجبكَ هو أن 
تنضم إليها لإتقاذ بلادنا والعمل على أن نسترجع لحا حريتها » إن جبهة 
التحرير الوطني هي جبهتك » وانتصارها هو انتصارك . 

أما نحن العازمون على مواصلة الكفاح » الواثقون من مشاعرك » 
المناهضة للأمبرياليين ٠‏ فإِنّنا نقدّم للوطن أنفس ما تملك » 


اتتهى نص أول بيان » تعلن به جبهة التحرير الوطني الشروع في 
العمل القوري: المنتلمة: 

إن الذي يتأمل هذا النص فقرة فقرة يستطيع أن يرد بكل بساطة 
على من ادعَوا ‏ بقصد أو بغير قصد ‏ بأن الثورة قد انحرفت .. على 
أساس أن الانخراف في مثل هذه المواقف والحالات هو التخلي عن 
المباديء والأهداف لأغراض غير شريفة .. فالثورة قد خططت 
استراتيجية عملها . وحددت معام التعامل مع الدولة المستعمرة . وأكدت 


22537 
(9) مم2 


بأن المعركة المسلحة وسيلة لا هدف .. ولكن أهم ما احتواه النص هو 
تسطير المباديء التي بدونها وبدون تحقيقها » لا تضع الثورة سلاحها » 
وحصرتها في ثلاثة : 

1) الاستقلال الكامل . 

:0 البيادة الوطفية اللقيفية:. 

3) وحدة التراب الوطني . 

فيل له القورة تعن عله النادعه # انك المديك عوتقورة أزل 
توفين إلى فرضة أخرى . إن أطال الله الأمارء تكبدينق: الآن ببالقليل 
الذي استعرضناه » واستقيناه من المصادر الصحيحة » مع الاعتراف في 
الوقت نفسه بأن ما أوردناه لا يكفي » لأننا قدمناه في مناسبة خاصة » 
وفي أحاديث خاصة بالإذاعة .. لا تستطيع أن تحجيط بكل موضوع من 
جميع الجوانب » لا سيا وأنها مواضيع هامة .. وحساسة .. قد يكون لما 
مجال آخر .. ) - إن شاء الله 
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1) «المكتوبة باللغة العربية : 


- د. أبو القاسم سعد الله 
2 2 


- عبد الحميه زوزو 


2 2 


نافيل امرض 


5 د. محمد ناصر 


د. محمد العربي الزبيري : 


2 2 
الأمير محمد 
5 عبد الرحمن الجيلالي 
5 محمد مبارك الميلي 
2 أحمد توفيق المدني 
8 0 2 
حمدان عثمان خوجة 
- محمد عبد الكريم 
- علال الفاسي 
احمد الخطيب 
- مالك بن نبي 
- فرحات عباس 
- د. يحيى بوعزيز 
2 2 


2) باللغة الفرنبية 2 
0 شارل أندري جوليان 
وشارل روبير اجرون 
شارل أندري جوليان 
8 شارل روبير اجرون 
- محفوظ قداش 
2 2 


- احمد محصاص 


المراجع البامة 


الحركة الوطنية الجزائرية تج 

أبحاث وآثار في تاريخ الجزائر 

دور المباجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة 
الوطنية بين الحربين ( 1919 1939 ) 
ثورة بوعمامة 

المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر 
المقالة الصحفية في الجزائر 2ج 
مذكرات احمد باي 

الكفاح المسلح في عبد الأمير عبد القادر 
تحفة الزائر في ماثر الأمير عبد القادر 
تاريخ الجزائر العام هج 

تاريخ الجزائر في القديم والحديث تج 
كتاب الجزائر 

هذه هي الجزائر 

المراة ترجمة د. محمد العربي الزبيري 
حمدان عثمان خوجة 

الحركات الاستقلالية في المغرب 

الثورة الجزائرية 

مذكرات شاهد القرن , 

ليل الاستعمار ترجمة ابو بكر رحال 
ثورة 1871 

ثورات الجزائر 


: تاريخ الجزائر المعاصرة 2ج 


إفريقيا الشمالية تسير 

الجزائريون المسلمون وفرنسا ( 1871 -1919) 
الحياة السياسية في الجزائر 1919 1939 
تاريخ الوطنية الجزائرية 2ج 

الحركة الثورية في الجزائر 
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اهام : إلى اصول جببة التحرير الوطني 


فرحات عباس : الشاب الجزائري 

- أندري نوشي : ميلاد الوطنية الجزائرية 

- جاك بيرك : المغرب بين حربين 1 

ت شازل هتري تشرشئل : حياة الأمير عبد القادر . ت. د. ابو القاسم سعد الله 


- كلود كولو و روبير هائري : الحركة الوطنية الجزائرية . وثائق 
- إيف لاكوست وأندري نوشي : الجزائر ماض وحاضر 


5 كلود مارتان 1 تاريخ الجزائر الفرنسية 2ج 
- روبير ارون : الجذور لحرب الجزائر 
5) المجلات والنشرات : 

مجلة الشباب 


. < تاريخ وحضارة المغرب 

- المجلة التاريخية المغربية 

جنم اللماء الستلميق الفا لي 
- النصوص الأساسية لجببة التحرير الوطني 


- صحيفة البصائر 

»م المنار 

6د “الآمة 

بم البرلمان 

# المغرب العربي 

»# المساواة 

 ةنيطنسق‎  رصنلا‎ » 

مطبوعات ومناشير « حزب الشعب الجزائري » و « حركة الانتصار. للحريات 
الديمقراطية » 
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الاهداء ...بت 5257 1 اا 0 عا علق و اذ 7 
المقدمة 0 8-غهظ ا 9 
) المقاومة 5ط ا 11 
المقاومة الايجابية عا ف مهمه وا ا را 1 187 
المقاومة السلبية . ا ةي عا اد ايها وواه اول اله لاه 6ه 6 له ع و وه م +18 
مراحل المقاومة ا ل لدف الا الداع عه لل ا أ عام اللا ع 19 
ب) الاحتلال .... 0 521 ام نامك تالس عوج هاه 5د" 237 
الدوافع والاسبساب 58 ممفمةمة ةم ممم ةم مم ةة م ل ة ةم ةم مم مر ملل ة ةر تت 23 
ج) المرحلة الأولى من المقاومة : 317 
: الأمير عبد القادر اا 0 
نيفة الاين 00001 0 
نشاطه وانجازاته لا نمضن لمعه ل سا فط عام وتان ور و 6 39 
معاهدة ديميشال 0 ا 0 38 
معركة المقطع اا ااا 0 0 0 0 
سقوط معسكر د اا ل قن 0ه 0 2 فلل حال وروا 14012 000104 للم 44 
معاهدة تافنا اق ا لاعتو م أو اع مقا لاما ات ورا اط العامة 514 مثلم 44 
نياية الأمير 00 0 0 51070 0 
احمد باي اا 6 هاه اا 
شخصية أحمد باي ا ده لواو وجو مه واه ل إطفاه دام مهاه اك مقي لاك ا ا ب 911:7 
هزيمة كلوزيل بقسنطينة ال د ا ل ا وا و1 سماو 55 
احتلال قسنطينة اا ما اح انالف اللا اه ندا مايا لا عقوا 5677 
انتقال أحمد باي إلى الجنوب ا 0 
د) الموحلة الثانية : الاتتقاضات:” .لك عو لل 7[ 1 01000000001 
: أسباب فشل الانتقاضات ...نا .م.ة... ار اماه الوه م م657 
الانتفاضات في كامل البلاد 1 ل 56 
انتفاضة الزعاطشة ال ل ام الخد ا ل ووه 67 
انتفاضة المقراني والحداد 2111111111 0120 ال ام 697 
ه) المرحلة الثالثة : النضال السياسي : 1 ا 737 
فكرة النضال السياسي 25000 1 2100 550 75 
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1 ) الآمين الت نظ كو ل ع ا ا ا 


ردود الأمير على الأوروبيين ١ ٠.‏ ومممةة ري ةو ممم مةةث رن ةم ةم يمرن و ءءء نينث م ننه 
برنامج الأمير خالد 0 


مالك إلى وسقي واه الام كد محف وه د 1 0 


00 1111 ا 00 


5( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 5758*ظ3ظ1 ا 2 
تاسيس الجمعية محا عه واه 1104 امه مه امراف عقاوو ل ااا 
بزتامج الجمعية 000 

4 ) حوادث أوت 1954 بقسنطينة ا 0 


ظروف الحوادث ومممو مم ةم مم موةءث ةم مث مث ممم مم م66 فومة ةم ءءء ءام م ممم مولن 


الاجتماع الثاني بالملعب البلدي عفادن لشم نا الل رن ل ال م ل 
خطاب أبن بأديس .......ييي..ييييييييم يني ثثةثننة 3 
خطاب مصالي ااا 0 0 1 7غ 
اغتيال كحول من واف لط 6 لانة ق ل باوف ود وا مل فد اا ا 0 
موقف النجم من سياسات الاندماج 000 070 


4 خيضة التلمادقيل اللجرب الطائطية اإقائية ا مجه ساد مم 5 
بعض الأحداث حو ام لجرا لان و رف ول عجر ا و 00د 


مواقف ابن باديس من : 


اعتقال العقبي وك عا 2 ماسام ا عه واذمه و واه واو ع 161 
- محاولة اغتيال الحبيباتني اونا اناه ف و موا ا و هلط لاست مان 
55 ابن جلول وفوو قوف ة وم م ونمو وةةة موو ةي ةوهو دمو ووو وه وده ةو دونو ووو 
احتداد لبجة ابن باديس ‏ ................ وكين 22 انط طبه 6 مده و 
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7 ) من النجم الى « حزب الشعب الجزائري » و 1 11737 
خطاب مصالي في مؤتمر بروكسل ا و 177 
مطالب النجم ا لاط ماق و ل ااه جوع لالط كأه ووأ وا 1000 لك لقا م لعا قن + 1178 
0 « حزب الشعب الجزائري »© الم لل اممو بولقل ممق عا ماماو :182 
بين النجم والحزب ونا أ واه ل ادعائ أده ع لقعي كه ل سو كه وتو ل 18 
مضايقة ا الاستعمارية للحزب ال ا اه قاو ووه لعا مزع و قله قبع 1184 
محاكمات منا الحزب اا 0 

8 ) الجزائريون والحرب العالمية الثانية ع اا مق أله ا ا اد 1917 
ظروف الحرب والنشاط الوطني العا ا وه الام الم داش م 1937 
موقف الجزائريين هه واي و العامة قا قن مون فاه 6 له الور لمعاف لله الطاواو فت 195 
محاولات ثورية وا و ل لوا ل ا عام ع ون مأل لاما لون اا كله 1917 

9" في طريق البيان :201 
رسالة الى بيتان من عباس ل 1 20351 
صدور « البيان »> ا ل ا ا ل لمت واي 2041 
» ملحق البيان » 1 ااا اص 
« أحباب الحرية والبيان »© 212261 مره فل مرو ا لاه عفاي 616 د اا 21011 

0) حوادث ماي 1945 ما 21 مور لق اده لماه موا ا ااا 1 1761101 21597 
الوضع العام ونا و امع أطي لعا عا ا 604 م3 ل اهعم ار له لاه 18 مه مله 6 2.1171 
حوادث ماي اا ا وقد لملواته او عاق 1ك 1 د الحا الا للم للا طن لح ةدا 2187 
انعكاسات أحداث أول ماي على الوطنية الجزائرية و ع عاو ع ا :222 

11 0 الى الثورة : ... لذ[ [ [1[ز[ز [ [ [ 0 

ضع العالمي يعد حوادث مأي ..........ب..............000066006... 227 
3 الداخلي بعد حوادث ماي دافا لاشو ءاطعاو لس نه ماوعا 229 
سياسة الترشح للبرلمان الفرنسي عكده عقاف 1ه اقح للع دم لعا ماع20 234 
الأحزاب وتجربه ة المجالس ع سم عأ مله فاطو اه اج م 111 اماه ولاو 2593 
الصراعات الحزبية 0000 اال 
« المنظمة الخاصة » عام 1947 . 0 ا 
التنظيم العسكري للمنظمة مايه مه ع عه موه فيه امه انف مزع الل ولام خاء ازء للة ع٠‏ 24:17 
إنجازات المنظمة ا ا ع ال أو ع لي مول افا وله 004 416046 جد :242 
تقرير المنظمة عام 1948 . و ايه وار و و وادااوال والعم مام ولام6 لا6 16 :243 
انكشاف المنظمة اا ا لهم ا ل مام ا ملعلل اما لوا ونا ماوعا عام هاه 4زم 242645 
وظبور « لجنة الثورة والوحدة والعمل »> 32001 ل 2417 
اجتماع 21. مقع عه فم 0ن وما ما 4ل جه لف 12 6 234 رطا له فاه ما ا 248 
بدء الاستعداد للثورة ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 25271 [ [ز[ز ز[ [ |[ |[ |[ 1 00 
بيان أول نوفمبر 1954 . عع هه فاه لاع نونلا وه 62101616 816قه 206 2230 06 253 

2) قائمة المراجع 8دبببب1 011010101 ا 0 


©ه هذاالكتاب ه 


المقاومة الجزائرية شب الالتتجبار الفرنسي شر التحفة د 
بطولية .. رائعة لأسيل أصالة الشعب الجزائري العريق 
الذي اليا وجي .. ودافع عن شخصيته وكيانه مدة قرن 
وائنين وثلانين عاما ») عرف خلالها اولوت عن اللتفينة .. 

لم تحرر هذه لكان الأرض الجزائرية من الوطم 
والطغيان والجبروت » ولكنبها أقرت حقيقة خالدة وهي أن 
الشعب الجزائري غير ابل للذوبان وللابتلاع .. 

والكتاب يغطي فترة 1954-1830 .. ويركز فيها على " 
الأحداث لا على الأشخاصض 3 لمحا ليسوأ 
بالمقياس الوحيد في ميذان الفقاومة والصمود .. ويقود 
القارىء الى التعرف بموضوعية ونزاهة على تطور الوطنية 
الجزائرية » وعلى التضحيات الجسام التي بذلتها في سبيل 
الحرية والاستقلال . 


« الناشر »> 


13 .3 45 


